
 الدوحــة / أنقرة - قالـــت تركيا وقطر 
فـــي موقفين متزامنيـــن إن حركة حماس 
ســـتبقى فـــي الدوحـــة طالما اســـتمرت 
محادثات الهدنة مع إســـرائيل، وذلك بعد 
أيام من الجدل والتسريبات بشأن تخلي 
قطـــر عن الحركـــة وبحثها عـــن بلد آخر 
يســـتضيفها في ظل ضغوط إســـرائيلية 
وأميركيـــة تتهـــم الدوحة بعـــدم الضغط 
علـــى حماس لإطلاق ســـراح المحتجزين 

الإسرائيليين.
وكان يُعتقَد أن تركيا ســــتكون الدولة 
المضيفة، لكن الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغــــان قطع حبل التوقعــــات بقوله إن 
مكان حمــــاس هو الدوحــــة، وذلك بالرغم 
ممــــا رافق زيارة إســــماعيل هنية -رئيس 
المكتب السياســــي لحمــــاس- إلى أنقرة 
مــــن تأويلات أقرّت بأن الزيارة ترتب لهذا 

الانتقال.
وتزامـــن تصريح أردوغان مـــع تأكيد 
المتحدث باســـم وزارة الخارجية القطرية 
ماجـــد الأنصاري أنـــه ”طالما أن وجودهم 
(قـــادة حمـــاس) هنا فـــي الدوحـــة… مفيد 
وإيجابي لجهود الوساطة، فإنهم سيبقون 

هنا“.
وأظهــــر الموقفــــان أن الدوحة وأنقرة 
تنظران إلى حماس مــــن زاوية نفعية، أي 
بمــــا تقدمه مــــن مواقف وتنــــازلات تخدم 
الوســــاطة، وليس لكونها حركــــة مقاومة 
ضد إســــرائيل كما توحي بذلك التغطيات 

في وسائل الإعلام بالبلدين.
وأرسل القطريون والأتراك إلى حماس 
رسالة واضحة يفيد مضمونها بأن وضع 
الحركــــة لن يتغيــــر طالما ثمــــة محادثات 
هدنــــة، وأن لا أحــــد يمكــــن أن يقبلها إذا 
اســــتمرت في المناورة وإرسال الإشارات 
المتناقضــــة بأن توحي بأنهــــا مع الهدنة 
وفي الوقت نفسه تستمر في التشدد تحت 

تأثير قيادة الداخل.

يكـــون  أن  المراقبـــون  يســـتبعد  ولا 
الحديـــث عن خـــروج الحركة مـــن الدوحة 
ورقة تضغط بهـــا قطر على حماس لتظهر 
ليونـــة فـــي المفاوضـــات بعـــد أن صبـــر 
عليها القطريون طويلا وتحملوا بســـببها 
الانتقادات الإســـرائيلية والأميركية، وهو 

ما يهـــدد الدور الذي عملـــت عليه الدوحة 
خلال الســـنوات الماضية بتقديم نفســـها 
للأميركييـــن على أنها ورقة يمكن الاعتماد 
عليها في تليين مواقف الإســـلاميين تجاه 

واشنطن.
وقال الخبير في الشؤون الفلسطينية 
ســـمير غطـــاس إن ”التوافـــق علـــى بقاء 
حمـــاس في الدوحة ســـيقابله التطرق إلى 
التفاوض حول اليوم التالي لنهاية الحرب 
في غزة، والواقع يشـــير إلى أن إســـرائيل 

ستحقق مرادها من مفاوضات الهدنة“.
وأوضح غطاس في تصريح لـ”العرب“ 
أن ”الاســــتمرار في مفاوضات الهدنة دون 
الوصول إلى اتفاق يخدم إســــرائيل التي 
ترفض الجلوس إلــــى طاولة المفاوضات 
وترغــــب في اســــتمرار المعركــــة وتوظف 
مواقف حماس في دعــــم مواصلة الحرب، 
وهي لا تضــــع الأســــرى الموجودين لدى 
الحركة في الحســــبان، فالمهــــم أن تحقق 

أهدافها كاملة من الحرب“.
وقــــال الرئيــــس التركي إنــــه لا يعتقد 
أن قطر ”ســــتتخذ مثل هذه الخطوة“، في 
تعليقــــه على أنبــــاء وتقاريــــر تحدثت عن 

اعتزام قادة حماس مغادرة الدوحة.
وأضاف في حديث للصحافيين خلال 
عودته من بغداد أن ”ما يهم الآن ليس أين 
يوجد زعماء حماس، بل الوضع في غزة“.

وتابع ”لم أســــمع شــــيئا عــــن أن أمير 
قطــــر الشــــيخ تميم (بــــن حمــــد آل ثاني) 

سيُقدِم على خطوة تجاه هؤلاء الإخوة“.

ســـتريت  ”وول  صحيفـــة  وكانـــت 
الأميركيـــة نقلت الســـبت عن  جورنـــال“ 
”القيـــادة  إن  قولهـــم  عـــرب  مســـؤولين 
السياســـية لحركـــة حمـــاس تبحث نقل 
مقرهـــا من قطر إلى دولـــة أخرى، في ظل 
تعثـــر التوصل إلى اتفـــاق لوقف إطلاق 

النار في قطاع غزة“.
وتستضيف قطر مكتبًا سياسيّا لحركة 
حماس منذ عــــام 2012، بمباركة الولايات 
المتحدة، ولطالما أدت دور الوســــيط بين 

الإسرائيليين والفلسطينيين.
وزارة  باســـم  المتحـــدث  وأكـــد 
الخارجيـــة القطرية أن مكتب حماس في 
الدوحة ”أنشـــئ بالتنســـيق مع الولايات 
المتحدة وأطراف أخـــرى لضمان وجود 
قنـــاة اتصال تُنجح أي وســـاطة تقودها 
قطـــر بيـــن الطرفيـــن ونجح فـــي إنجاز 
العديد من الوســـاطات خلال الســـنوات 

الأخيرة“.
وأضـــاف الأنصـــاري ”طالمـــا هـــذا 
المكتـــب يـــؤدي هـــذا الـــدور، بمعنى أن 
جهـــود الوســـاطة مازالت مســـتمرة، فلا 

مبرر لإنهاء وجوده“.
وشـــدّد على أن ”قطر ملتزمة بوجود 
الوســـاطة ولكنهـــا فـــي مرحلـــة إعـــادة 
تقييم“، مكررًا تصريحات رئيس الوزراء 
وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن 
عبدالرحمـــن آل ثانـــي الأربعاء الماضي، 
والتـــي أثارت تكهّنـــات باحتمال مغادرة 

حماس الدوحة.

السابق  الفلسطيني  السفير  وخفّض 
في القاهـــرة بـــركات الفرا فـــي تصريح 
لـ”العـــرب“ ســـقف توقعات خـــروج قادة 
حماس من قطر، مشـــيرا إلى أن ”العلاقة 
بين الدوحة والحركة لا تســـمح بمطالبة 
قادتها بالخروج في ظل الظروف الصعبة 

التي تعانيها حماس في هذا التوقيت“.
وكان رئيـــس الوزراء وزير الخارجية 
القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل 
ثاني، أعلن الأسبوع الماضي أن الدوحة 
دور الوساطة الذي تؤديه  بصدد ”تقييم“ 

منذ أشهر بين إسرائيل وحركة حماس.
تصريحـــات  الأنصـــاري  وانتقـــد 
قطـــر،  بشـــأن  إســـرائيليين  مســـؤولين 
مشيرًا إلى أنها أحد الأسباب التي دفعت 
الدوحـــة إلى إعادة النظـــر في دورها في 

الوساطة.
وقال ”ليس سرًا أن هناك تصريحات 
المســـؤولين  مـــن  عـــدد  لســـان  علـــى 
الإســـرائيليين بينهـــم وزراء في حكومة 
(رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامين) 
نتنياهـــو تحدثـــوا بشـــكل ســـلبي عـــن 
الوســـاطة القطريـــة، وهـــؤلاء يعلمـــون 
جميعًا مـــا هو الدور القطـــري وطبيعته 

وتفاصيله خلال المرحلة السابقة“.
واتّهمهـــم بـ”اختـــلاق أكاذيـــب… من 
بـــاب فقط التموضع السياســـي في إطار 
الـــدورة الانتخابية في بلادهم“، مشـــيرًا 
إلى أن ذلك ”لا يبرر بأي شكل من الأشكال 

الاعتداء على الوسيط“.

 القاهــرة - أعادت الحكومة المصرية 
التلويح مجـــددا بعدم قدرتها على تحمل 
أعباء اللاجئين مـــا لم تتحصل على دعم 
مالي من المجتمع الدولي، يتناســـب مع 
مـــا تتحمله من ضغـــوط اقتصادية، وهو 
ما يؤثر سلبا على الخدمات التي تقدمها 

للاجئين على أراضيها.
رئيـــس  مدبولـــي  مصطفـــى  وأبلـــغ 
الحكومـــة المصرية إيمي بـــوب المديرة 
العامـــة للمنظمة الدوليـــة للهجرة، خلال 
اســـتقباله لها فـــي القاهـــرة الاثنين، أن 
الدعم الذي تتلقـــاه القاهرة من المجتمع 
الدولي ”لا يتناســـب مع مـــا تتحمله من 
أعبـــاء لتوفيـــر حيـــاة كريمـــة للوافدين 
إليها، بالتزامن مع التحديات الاقتصادية 

للدولة“.
وأشـــار إلى عدم حصـــر دعم القاهرة 
في البرامج والمساعدات قصيرة المدى، 
وضـــرورة أن يشـــمل ذلك دعمـــا هيكليا 
متوســـط المدى كي تتمكـــن الحكومة من 
الاســـتمرار في تقديم الخدمات وتخفيف 

الأعباء المُلقاة على عاتقها.
أوروبية  إشـــادات  القاهـــرة  ولاقـــت 
علـــى نجاحها في الحد من الهجرات غير 
الشـــرعية خلال الســـنوات الماضية، ما 
أســـفر عن إبـــرام اتفاقيات بيـــن الاتحاد 
الأوروبي ومصـــر، تضمنت حزمة تمويل 
بقيمـــة 7.4 مليار يورو علـــى مدى أربعة 

أعوام.
وجاء لقاء مدبولـــي وبوب بعد مرور 
يـــوم واحد علـــى اجتماع موســـع عقدته 
الحكومة المصرية لمناقشـــة ما توصلت 
إليـــه كل وزارة من تقييم بشـــأن الأعباء 
التـــي تتحملها الدولة مقابل اســـتضافة 
الملاييـــن مـــن اللاجئيـــن، كي يتســـنى 
التواصـــل مع الجهـــات الدولية المانحة 

من أجل تقديم الدعم المناسب للقاهرة.
وليست هذه المرة الأولى التي تلوّح 
فيهـــا القاهـــرة بعدم قدرتهـــا على تحمل 
أعباء اللاجئين (والمقيمين) الذين يصل 
عددهم إلـــى حوالي عشـــرة ملايين، بما 
يوازي نســـبة عشـــرة في المئة من تعداد 
السكان، خاصة أن هناك امتعاضا شعبيا 
مـــن تحميـــل المواطنيـــن أزمـــات تفوق 
طاقاتهم بســـبب عـــدم وضع حـــد لملف 

اللاجئين.
ويُعالَج اللاجئون في المستشـــفيات 
العامـــة ويـــدرس أبناؤهم فـــي المدارس 
الحكومية والخاصة بالمزايا نفسها التي 
يســـتفيد منها المواطنـــون، ويحصلون 
علـــى الســـلع الأساســـية ويســـتخدمون 
وســـائل النقل ويتلقون خدمات المرافق 
العامـــة (غـــاز وكهربـــاء ومياه شـــرب) 
بالقيمـــة الماليـــة ذاتهـــا التـــي يدفعها 

المصريون.
وتقـــول الحكومة إنهـــا تتحصل على 
دعم مالي زهيد، وإن المساعدات الدولية 

لا تفـــي بالحد الأدنى من المتطلبات التي 
تجعلها مســـتمرة في التعامـــل مع ملف 
اللاجئيـــن، ولم تعـــد قادرة علـــى تحمل 
المزيـــد مـــن الأعبـــاء وهي تعانـــي أزمة 

اقتصادية.
إلـــى  المواطـــن  وصـــول  وأصبـــح 
مرحلة غير مســـبوقة مـــن التذمر، جراء 
الغلاء والتضخم وزيادة أســـعار الســـلع 
والخدمـــات، صداعـــا للحكومـــة، وذلـــك 
تزامنـــا مـــع اتهام اللاجئيـــن بأنهم جزء 
من المشـــكلة بسبب تزايد أعدادهم العام 
الماضي بعد اندلاع الحرب في السودان.

ويظل الإجراء الواضح الذي اتخذته 
مصر في هذا الملف أنها تمسكت بتقنين 
أوضاع اللاجئين عبر دفع رســـوم إقامة 
تقـــدر بألـــف دولار لكل شـــخص، مقابل 
اســـتخراج بطاقـــة هويـــة تحمـــل اســـم 
”ضيـــوف مصـــر“ توثـــق حجـــم الرعاية 

لتقديمها إلى المؤسسات الدولية.

وأوضحـــت نبـــرة رئيـــس الحكومة 
المصريـــة أن القاهرة يمكـــن أن تكف عن 
التعامـــل مـــع اســـتضافة اللاجئيـــن من 
منظور إنســـاني، لأن المجتمع الدولي لا 
يمنحها مساعدات للقيام بهذا الدور، ولا 
بديل عن اتخاذ خطـــوات عملية للضغط 

على الجهات المانحة.
وقـــال عضـــو لجنـــة الدفـــاع والأمن 
القومـــي في مجلـــس النـــواب المصري 
اللـــواء يحيـــى كدوانـــي لـ”العـــرب“ إنه 
”مـــن الصعب علـــى مصر أن تســـتمر في 
تقديم الخدمات نفســـها إلى الملايين من 
اللاجئين وهـــي تعاني أزمـــة اقتصادية 
حادة، ومطلوب منها طوال الوقت تذكير 
المجتمـــع الدولي بفاتـــورة إقامة هؤلاء 

على أراضيها“.
ومـــن المســـتبعد أن تلجـــأ القاهرة 
إلـــى ترحيـــل أعداد مـــن اللاجئيـــن إلى 
بلادهـــم، كما فعلـــت دول أخـــرى وظفت 
هـــذا الملف في ابتـــزاز المجتمع الدولي 
سياســـيا وماليـــا، لأن ذلـــك يتناقض مع 
النهج المصري الذي يتمسك بمعاملتهم 
كضيوف، لكن الحكومة لن تمل المطالبة 
بالمزيد من المســـاندة، وقـــد تقرر قصْر 
الخدمـــات والمرافق المدعومة من الدولة 

على مواطنيها.
كمـــا أن القاهرة لن تتخـــذ إجراءات 
متشـــددة تؤثر على صورتهـــا في جملة 
من الملفات المطروحة باستمرار وتتعلق 
متاجـــرة  دون  اللاجئيـــن  باســـتيعاب 

سياسية.
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قطر وتركيا تتقاذفان حماس: باقية 

في الدوحة طالما بقيت محادثات الهدنة

 ينتظر الليبيون وصول رئيسة البعثة 
الأمميـــة بالوكالة ســـتيفاني خوري إلى 
طرابلس في أوائـــل مايو القادم لمزاولة 
مهامهـــا بعد إعـــلان المبعـــوث الأممي 
عبداللـــه باتيلي رســـميا عن اســـتقالته 
مـــن منصبـــه، فيما يـــرى مراقبـــون أن 
الولايـــات المتحدة تســـعى إلى تكريس 
حضورها في المشهد الليبي وفق جملة 
مـــن المعطيات المهمة سياســـيّا وأمنيّا 

وإستراتيجيّا.
وبينما تســـتبعد أوساط دبلوماسية 
توصـــل مجلـــس الأمن خلال الأســـابيع 
القادمـــة إلـــى اختيـــار مبعـــوث جديد، 
وهـــو مـــا يعنـــي تولي خـــوري منصب 

رئيـــس البعثة، يرى مراقبـــون أن الدور 
الأميركـــي في ليبيـــا ســـتواجهه أربعة 
تحديـــات مهمة خـــلال الفتـــرة القادمة؛ 
وهي النفوذ الروســـي في شرق وجنوب 
البـــلاد، والممتد فـــي مناطـــق الجوار، 
وخاصة فـــي دول الســـاحل والصحراء 
الميليشيات  وفوضى  المتوسط،  وشرق 
المســـلحة في المنطقة الغربية، وتمسك 
بمصالحهـــم  الأساســـيين  الفرقـــاء 
وامتيازاتهم على حســـاب أي جهد يُبذل 

من أجل حلحلة الأزمة.
وتنضاف إلى ذلك الشعبية الواسعة 
التي يحظى بها ســـيف الإسلام القذافي 
بين شرائح واسعة من المجتمع الليبي، 
وهو ما تبين من خـــلال التحركات التي 
انطلقـــت مؤخـــرا مـــن مدينـــة الزنتان 

وشملت عددا من القبائل والمدن الليبية 
للدفاع عن حقه في الترشح للاستحقاق 

الرئاسي.
ويرجـــح محللـــون أن تتولى خوري 
إدارة الملف الليبي خلال الفترة القادمة 
فـــي اتجـــاه تشـــكيل حكومـــة موحـــدة 
والإعلان عن روزنامة المسار الانتخابي، 
على أمل أن ينتظم الاستحقاق البرلماني 
في ديسمبر القادم، مع إرجاء الاستحقاق 

الرئاسي إلى ربيع 2025.
واعتبـــر عضو مجلس الدولة ســـعد 
ســـتيفاني  الأميركيـــة  أن  شـــرادة  بـــن 
خـــوري، المكلفة بقيـــادة البعثة الأممية 
بشـــكل مؤقت، قد تواجـــه نفس العقبات 
المتمثلـــة فـــي عـــدم توافـــق الأطـــراف 
الدوليـــة، مشـــددا علـــى أن التوافقـــات 

الليبية ممكنة، كما حدث بشـــأن التعديل 
الدســـتوري الأخير، وفي وقت سابق في 

الصخيرات.
وأضـــاف أن عـــدم توافـــق الأطراف 
الدولية هو الأســـاس في عـــدم إتمام أي 
من المبعوثيْن الأمميّين الســـابقيْن إلى 

ليبيا مهمته.

ورأى عضو مجلس النواب عبدالمنعم 
العرفــــي أن تعيين خــــوري ممثلة خاصة 
للأمين العام للأمم المتحــــدة أمر متوقع، 
أرادت  الأميركيــــة  الإدارة  أن  موضحــــا 
الاستحواذ والسيطرة على الملف الليبي. 
ولفت إلى أن خوري ستنفذ أجندة الولايات 
المتحدة، مشــــددا على أن المتغيرات التي 
حدثــــت في الســــاحة الليبيــــة كانت تحتم 
إحداث تغيير على مستوى البعثة الأممية 
لإمســــاك الملف الليبي مجددًا. واعتبر أن 
هــــذه الخطوة جاءت لإحداث تغيير فشــــل 

فيه باتيلي.
ورجحــــت أمينــــة المحجــــوب، عضو 
مجلــــس الدولة الاستشــــاري، أن ”مجلس 
الأمــــن الدولي لن يتفق مجددا على تعيين 

مبعوث جديد خلفا لباتيلي“.

وقالــــت إن ”تعيين ســــتيفاني خوري 
قبيــــل اســــتقالة باتيلــــي دليل علــــى دور 
أميركــــي أكبــــر فــــي المرحلــــة المقبلــــة“، 
الأميركيــــة  ”الدبلوماســــية  أن  وأضافــــت 
ســــتقود الوســــاطة الأممية بدعم أميركي 
وغربي، على غــــرار ســــتيفاني ويليامز“، 
مبرزة أنه ”من المتوقع أن تدعم واشنطن 
ستيفاني خوري للضغط على كل الأطراف 
الليبية لتحقيق تسويات سياسية معينة“.
وفي أوائل مــــارس الماضي تم تعيين 
الزمبابوي  للدبلوماســــي  خلفــــا  خــــوري 
الســــابق رايزيدون زينينغا، الذي شــــغل 
منصب نائب الشــــؤون السياسية بالبعثة 
منذ 16 ديســــمبر 2022، وكان من المنتظر 
أن يواصــــل العمل في موقعه لكن ضغوطا 

أميركية قوية دفعت إلى الإطاحة به.

بانتظار وصول ستيفاني خوري: أربعة تحديات أمام الدور الأميركي في ليبيا

القاهرة تربط الحياة 

الكريمة للاجئين بتلقي 

المزيد من المساعدات
 لا تغيير في وضع الحركة مع مراعاة مصالح الدوحة وأنقرة
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معاناة سكان القطاع مستمرة

من المتوقع أن تدعم 

واشنطن خوري للضغط 

على كل الأطراف الليبية 

بهدف تحقيق تسويات 

سياسية تمهد للمصالحة
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السودانيون يعودون 
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مقاضاة إعلاميين لبنانيين 

في الخارج وسيلة حزب الله 

لترهيب الإعلام 
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القاهرة حمت أوروبا 

من المهاجرين وتحتاج 

إلى مقابل ذلك

اللواء يحيى كدواني

الحبيب الأسود



 عمــان - حـــذّر الأردن، الثلاثـــاء، من 
”التراجـــع الكبيـــر“ فـــي الدعـــم الدولي 
للاجئيـــن الســـوريين، مؤكـــدا أن بلاده 
لـــن تكون قـــادرة على ســـد الفـــراغ في 

المساعدات والخدمات.
للاجئيـــن  الدعـــم  تراجـــع  وأثـــر 
الســـوريين على عمل منظمـــات الإغاثة، 
تقديـــم  عـــن  بعضهـــا  توقـــف  التـــي 
الخدمـــات، وهـــو أمر بات مصـــدر قلق 
الأردن،  وبينهـــا  المســـتضيفة  الـــدول 
الـــذي يحتضن أكثـــر من مليـــون لاجئ 

سوري.
وكان الأردن مـــن بيـــن الـــدول التي 
المفتوحة  الأبـــواب  سياســـة  اعتمـــدت 

مـــع اللاجئيـــن الســـوريين الـــذي فروا 
من بلادهـــم جراء الحـــرب الأهلية التي 
اندلعت في العـــام 2012، وحصل الأردن 
على مدار ســـنوات على دعم دولي كبير 

في سبيل احتضانه لللاجئين.
ويقـــول مراقبون إن تغيـــر أولويات 
المجتمـــع الدولـــي، وتراجـــع الاهتمام 
بالملـــف الســـوري أديا بالضـــرورة إلى 
تقلـــص التمويـــلات، وهـــذا أمـــر مقلق 
بالنســـبة للاجئيـــن والـــدول المجاورة 
التي تســـتضيفهم، والتي هي في الأصل 

تواجه ضغوطا اقتصادية.
وقال وزيـــر الخارجية الأردني خلال 
استقباله، لأمين عام المجلس الدنماركي 

للاجئين شارلوت ســـلنت إن ”الأردن لن 
يكون قادراً على أن يســـد الفراغ الدولي 
والخدمـــات،  المســـاعدات  تقديـــم  فـــي 
مـــا ينعكـــس علـــى اللاجئيـــن وظروف 

معيشتهم“.
بيـــان  بحســـب  الصفـــدي  ولفـــت 
للخارجيـــة الأردنية إلى أن ”مســـؤولية 
ذلـــك تقع علـــى المجتمع الدولـــي الذي 
تراجعت جهوده إزاء القضية الســـورية 

وقضية اللاجئين“.
وقال ”إن الأردن قدم كل ما يستطيعه 
للاجئيـــن  الكريـــم  العيـــش  لتوفيـــر 
الســـوريين (..)“. واعتبر أن ”حل قضية 
اللاجئيـــن يكون بعودتهـــم إلى وطنهم، 
ما يســـتوجب جهوداً أكبـــر لحل الأزمة 
الســـورية وإيجاد الظـــروف التي تتيح 

العودة الطوعية للاجئين“.
وأكد أن ”الأردن سيستمر في بذل كل 
جهد ممكن والعمل مع الأشقاء والشركاء 
للتوصـــل لحـــل للأزمة الســـورية ينهي 
معاناة الشعب الســـوري ويحفظ وحدة 
ويخلصها  وسيادتها  وتماسكها  سوريا 
مـــن الإرهـــاب ويوفـــر ظـــروف العودة 

الطوعية للاجئين“.
ولـــم يحـــدد البيـــان الأردنـــي موعد 
الدنماركية  الإغاثية  المســـؤولة  وصول 

إلى المملكة، أو مدة زيارتها لها.
ويوجـــد في الأردن نحـــو 1.3 مليون 
ســـوري، قرابة نصفهم مسجلين بصفة 
”لاجـــئ“ فـــي ســـجلات مفوضيـــة الأمم 
المتحـــدة للاجئيـــن، فـــي حيـــن أن 750 
ألفا منهـــم يقيمون في البلاد قبل اندلاع 

الثورة السورية عام 2011، بحكم النسب 
والمصاهـــرة والعلاقـــات التجارية بين 

البلدين.
وبدأ برنامـــج الأغذيـــة العالمي في 
أغســـطس الماضي تقليص مســـاعداته 
الشـــهرية للاجئين الســـوريين، بســـبب 

نقص التمويل.

وقـــال المديـــر القطـــري للبرنامـــج 
الأغذيـــة  لبرنامـــج  المقيـــم  والممثـــل 
العالمي في الأردن ألبرتو كوريا مينديز 
حينهـــا إنه ”من المرجـــح أن تؤدي هذه 
التخفيضـــات إلى زيادة إســـتراتيجيات 
المســـتفيدين  لـــدى  الســـلبية  التأقلـــم 
(والتي) تشمل عمالة الأطفال وانقطاعهم 
عـــن الدراســـة وزواج الأطفـــال وتراكم 
المزيد من الديون التي ارتفعت بنســـبة 
25 في المئة بين اللاجئين في المخيمات 

مقارنة بالعام الماضي“.
وبحسب برنامج الأغذية العالمي فإن 
”مصـــادر دخل اللاجئين فـــي المخيمات 
محدودة حيث يعمـــل 30 بالمئة فقط من 
معظمهـــم في وظائف موقتة  البالغين – 
أو موسمية، وتشكل المساعدات النقدية 
مصدر الدخـــل الوحيـــد ل57 بالمئة من 

سكان المخيمات“.

 القــدس - تتجـــه واشـــنطن إلى فرض 
عقوبـــات علـــى وحـــدة ”نيتســـح يهودا“ 
الأرثوذكســـية المتطرفة، بسبب انتهاكات 
لحقـــوق الإنســـان فـــي الضفـــة الغربيـــة 

المحتلة.
طويل  تاريخ  الإســـرائيلية  وللوحـــدة 
من التجاوزات والإفـــلات من العقاب، وقد  
تأسســـت في العام 1999 لتشجيع الشباب 
من اليهود المتشددين أو ”الحريديم“ على 

الانضمام إلى الجيش.
ومنـــذ قيامها فـــي العـــام 1948، أعفت 
إســـرائيل اليهود المتشـــددين من الخدمة 
العســـكرية، التي كانت إلزامية بالنســـبة 
الى معظم الشباب الإسرائيليين الآخرين. 
وتواجه إســـرائيل منذ هجوم الســـابع من 

أكتوبر انتقادات متزايدة في هذا الصدد.
ويقـــول ديفيد خلفا من مؤسســـة جان 
جوريس البحثيـــة الفرنســـية إن الوحدة 
اجتذبت بشكل رئيسي الشباب الأرثوذكس 
المتطرفيـــن ”الذيـــن يـــرون فـــي الجيش 
وسيلة للاندماج في المجتمع الإسرائيلي 
وكسب لقمة العيش والقوميين المتدينين 
المتطرفيـــن الذين لديهم عـــداء قوي تجاه 
العرب“. وتركز انتشـــار الوحدة حتى عام 
2022 في الضفة الغربية حيث يعيش نحو 
490 ألف إســـرائيلي في مســـتوطنات غير 

قانونية بين ثلاثة ملايين فلسطيني.
ويقول خلفا إن ”قسما كبيرا من جنود 
الوحدة ولدوا ونشـــأوا فـــي الضفة، وهم 
مستوطنون من الجيلين الثاني والثالث“.

ويلاحـــظ أن ”عددا كبيرا منهم، وليس 
الكل، ارتكب انتهاكات ولم يفرض الجيش 
أيّ عقوبات تقريبا“ عليهم بســـبب ضغوط 
مارســـتها الأحـــزاب اليهودية المتشـــددة 

النافذة.
في  وبـــرزت وحدة ”نيتســـح يهـــودا“ 
ينايـــر 2022 بعد مقتـــل الأميركي من أصل 
فلســـطيني عمر أســـعد (78 عاما) على يد 
عناصرهـــا. حينهـــا، بقـــي أســـعد مكمّما 
ومعصوب العينين ومقيـــد اليدين وملقى 
على الأرض لأكثر من ساعة في ليلة شتوية 

شديدة البرودة.
إعـــلام  وســـائل  تطرقـــت  ولاحقـــا، 
إســـرائيلية إلى حـــوادث مماثلة شـــملت 
ضربا لفلسطينيين أو هجمات على البدو.

ويرى البعض أن ”من الخطير بالنسبة 
إلى الجيش أن يجمع هذا العدد الكبير من 
الشـــباب الذين يتقاســـمون الأيديولوجيا 

القومية نفسها“.
وأواخر العام 2022 تم نقل الوحدة إلى 
هضبة الجولان بناء على طلب واشـــنطن، 
لكنها عاودت نشـــاطها في الضفة الغربية 

بعد الحرب في قطاع غزة.
وبحســـب خلفا ”اضطـــر الجيش إلى 
تعبئـــة هـــذه الوحدة في الضفـــة، وهو ما 
أدّى إلى ظهور بعض المشاكل السلوكية“.

ويضيـــف ”مـــا يدفـــع واشـــنطن إلى 
التفكيـــر في فرض عقوبات على ’نيتســـح 
هو الشـــعور بالإفلات من العقاب“  يهودا‘ 

الذي تستفيد منه الوحدة.  سكان المخيمات تركوا لمصيرهم

تاريخ من الانتهاكات
لوحدة {نيتسح يهودا} 

في الضفة
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شـــرق  إقليـــم  ينتظـــر  الخرطــوم -   
الســـودان مصيـــراً مماثـــلاً للكثيـــر من 
الولايات التي طالتها حرب دخلت عامها 
الثاني أخيرا، في ظل انتشار معسكرات 
لتدريـــب الميليشـــيات، وحالة تحشـــيد 
متواصلة من جانب إدارات أهلية أعلنت 

رغبتها في القتال إلى جانب الجيش.
وزاد الاحتقـــان مـــع قيـــام عناصـــر 
محســـوبة على تنظيم الإخـــوان بتبني 
تصورات تثير نعرات عنصرية وطائفية 
في شـــرق البلاد، ما ينقـــل الإقليم الذي 
تتحصـــن فيه حكومة الأمـــر الواقع إلى 
حافـــة الهاوية في الصراع المحتدم بين 

الجيش وقوات الدعم السريع.
وشهدت مدينة بورتسودان قبل أيام 
تصريحات  علـــى  احتجاجاً  مظاهـــرات 
أدلـــى بهـــا مدير جهـــاز الأمن الســـابق 
بولاية كســـلا اللواء بدرالدين عبدالحكم 
فـــي مقابلة بثتها إذاعـــة أم درمان، اتهم 
فيها عددا من قبيلة البني عامر بالتبعية 
إلـــى إريتريا، معتبرا هـــؤلاء ”لاجئين“، 

ومطالباً بسحب الجنسية منهم.

ولـــم يصـــدر عـــن مجلس الســـيادة 
السوداني اعتذار عمّا جاء في تصريحات 
القيادي الأمني السابق، واعتبرت نقابة 
الصحافييـــن التصريحـــات بأنها تأتي 
ضمن ”مستنقع خطابات الكراهية التي 
ارتفعـــت معـــدلات انتشـــارها وتداولها 

بصورة مكثفة“.
وينفـــخ هـــذا الخطـــاب فـــي نيران 
الخلافـــات القبلية التي كانت تندلع بين 
حين وآخر في إقليم الشرق بين قبيلتي 
البني عامر والهدندوة، لكنه يحمل حاليا 
بعـــدا سياســـيا يقوم علـــى الاصطفاف 
بجانب الجيش أو قوات الدعم السريع، 

ويدفـــع القبائـــل المعاديـــة للبني عامر 
للاتجاه نحو الاســـتنفار خلف الأول، ما 
يجعل الأوضاع في الإقليم مفتوحة على 

الفوضى.
ويربـــط متابعون بيـــن التصريحات 
الأخيـــرة وبيـــن نشـــاط قائـــد الجيـــش 
عبدالفتـــاح البرهـــان الـــذي التقى عددا 
مـــن أبنـــاء قبائل الشـــرق منـــذ حوالي 
أســـبوعين، ووعدهـــم بتنميـــة وتطوير 
شرق الســـودان وتقديم الخدمات، كنوع 

من الدعاية السياسية للجيش.
وأكد ناظـــر قبيلة الهدنـــدوة محمد 
أحمـــد الأمين تـــرك مؤخـــرا ”جاهزيته 
للانخـــراط في المقاومة الشـــعبية دعماً 
وســـنداً للجيش“، وتأســـيس الدولة في 
ظـــل الحكومـــة القائمـــة والتوافق على 
خارطة طريق بين جميع مكونات الشعب 

لإدارة المرحلة الانتقالية.
الحريـــة  بقـــوى  القيـــادي  وأشـــار 
والتغييـــر المجلـــس المركـــزي محمـــد 
الهادي محمود إلـــى أن الحرب الكارثية 
في السودان ليس لها حدود جغرافية أو 
معايير أخلاقية، ما يجعل إقليم الشـــرق 
مهدداً بالانزلاق إلى مربع الاشـــتباكات، 
خاصـــة أنه منطقة تؤوي عددا كبيرا من 
النازحيـــن الذين فروا مـــن ولايات عدة 
وبداخلها قنبلة موقوتة قابلة للانفجار، 
وهي تمركـــز عناصر كبيرة مـــن النظام 

البائد فيها حاليا.
وأوضح الهادي محمود في تصريح 
لـ“العـــرب“ أن ما يزيد الموقف تأزما هو 
وجود ما يقـــرب من خمس ميليشـــيات 
تتلقى تدريبات عسكرية بمناطق متفرقة 
في شرق الســـودان تنتمي إلى مكونات 
قبليـــة متباينـــة، وبعد عملية الإســـاءة 
الأخيرة التي تعرض لها أحد المكونات 
فإن الانـــزلاق نحـــو العنف بـــات قويا، 
فالمســـتهدف إفشال مســـاعي الوصول 
إلى حل سياســـي للحـــرب الراهنة عبر 

مفاوضات جدة.
أن  إلـــى  محمـــود  الهـــادي  ولفـــت 
المنتمين للحركة الإسلامية في السودان 
لديهم رغبة قوية في إفشال كل الخطوات 
التـــي تدفع طرفي الحـــرب للجلوس إلى 
طاولـــة المفاوضـــات، وهـــم يدركون أن 
اســـتمرارها أو تحقيـــق الانتصار فيها 
ينقذ رقابهم من المحاســـبة، ويحاولون 

بشـــتى الطرق خلـــط الأوراق في ولايات 
عديدة لتعقيد مهمة الحل.

وأشـــار إلى أن المفاوضات المقبلة 
لا يجب أن تســـتغرق طويـــلاً، لأنه جرى 
الاتفـــاق علـــى طـــرق وقـــف العدائيات 
عبـــر مفاوضـــات جـــدة الســـابقة، وتم 
اســـتكمال ذلـــك فـــي حـــوارات المنامة، 
ويبقى الســـودان بانتظـــار لحظة تنفيذ 
ما سيتوافق عليه الجيش وقوات الدعم 

السريع.
ويقول متابعون إن شـــرق السودان 
منطقـــة تحمل أبعـــادا خارجية أكثر من 
كونهـــا تتعلق بتطـــورات الوضع القائم 
داخليًا، وإن تحصن البرهان به ووقوعه 
علـــى ســـاحل البحـــر الأحمـــر فـــي ظل 
الأوضـــاع الإقليمية المتوترة هناك يزيد 
الأمر حساسية، علاوة على مساعي دول 
الجوار التي تريد ألا تتأثر بشكل مباشر 
بانتقال الاشتباكات إلى الإقليم، ما يدفع 
نحـــو التعامـــل بطريقة مختلفـــة مع أيّ 

تطور يؤشـــر إلى إمكانية الانزلاق نحو 
الفوضى الشاملة.

السياســـية  الهيئـــة  عضـــو  وذكـــر 
بالتجمع الاتحادي محمد الفكي سليمان 
فـــي تدوينـــة لـــه علـــى موقع إكـــس أن 
خطة الإســـلاميين القادمة تفجير شرق 
السودان بإحداث اضطرابات في الإقليم، 
مطالبـــا مواطني الإقليـــم بالتكاتف من 

أجل إحلال السلام في السودان.
ويمثل الحفاظ على الهدوء في الشرق 
إلى حين الوصول إلى المفاوضات هدفًا 
لقوى عديدة تخشـــى من تعقيد الأوضاع 
في إقليم الشـــرق، وهو ما تدركه عناصر 
تنظيـــم الإخوان التـــي لوحت بتهديدات 
تنطلق منه حال وُجدت حلول سياســـية 

تضعهم خارج المعادلة.
وأعلـــن والي كســـلا المقـــال محمد 
موسى اســـتعداده للانخراط فوراً ضمن 
القـــوات المســـتنفرة التـــي قالـــت إنها 
تنتظر مواجهـــة قوات الدعم الســـريع، 

مضيفـــاً ”لـــن أغـــادر كســـلا إلا صوب 
العمليات“، فيما قال والي كسلا الجديد 
الصـــادق الأزرق بعد تســـلمه مهامه إن 
أمن الولاية وإســـناد المقاومة الشعبية 

من أهم أولويات حكومته.

السياســـي  المحلـــل  وأوضـــح 
الســـوداني أحمـــد خليـــل أن الواقع في 
إقليم الشرق يشير إلى وجود اصطفاف 
قبلي وعســـكري خلف الجيـــش، وهناك 
رؤية لدى غالبية القبائل بأن الحل يبقى 

في تأييد الجيـــش، وأن ما يحدث حرب 
موجهـــة ضده، ما انعكس على انتشـــار 
معســـكرات التدريب في عدد من مناطق 
الإقليـــم، فيما تشـــهد غالبية الســـودان 
عملية تحشـــيد وتحشـــيد مضـــاد، بين 

الجيش وقوات الدعم السريع.
وشـــدد خليل في تصريح لـ“العرب“ 
على أن اســـتمرار الحرب في الســـودان 
يعنـــي وصولها إلى كافـــة المناطق بما 
فيها إقليم الشـــرق الذي اتســـم بالهدوء 
عـــن الغـــرب، وأن أبناءه يتمنّـــون أن لا 
تصـــل إليهم نيران المعـــارك، لكن تكرار 
التصريحات غير المســـؤولة ممن كانوا 
ضمـــن قيـــادات الدولة من الإســـلاميين 
وتأليـــب  الفتنـــة  إثـــارة  علـــى  تعمـــل 
المواطنين وتغذية الصراع، والتي مسّ 
مضمونها السلبي قبائل وطنية يصعب 
أن تقبل اتهامها بأنها ليســـت سودانية 
أو تتبع دولة أخرى، ما يشير إلى وجود 

محاولات حقيقية لإشعال الإقليم.

الحركة الإسلامية تغذي الانقسامات القبلية في شرق السودان
تصريحات عنصرية وتشكيك في ولاءات قبائل بعينها

ميليشيات تحت الطلب

تعمــــــل قيادات من  الحركة الإســــــلامية على تغذية الانقســــــامات القبلية في 
شرق الســــــودان عبر تصريحات عنصرية تستهدف بعض القبائل وتشكك 
فــــــي ولاءاتها، في تمش يكرس إصرار الحركة على المضي قدما في مخطط 
إحداث أكبر قدر من الفوضى لقطع الطريق على أي جهود قد تبذل لتحقيق 

الاستقرار في السودان.

الحفاظ على الهدوء في 
الشرق إلى حين الوصول 

ا 
ً
إلى المفاوضات يمثل هدف

لقوى عديدة تخشى من 
تعقيد الأوضاع 

الأردن لن يكون قادرا 
على أن يسد الفراغ 

الدولي

أيمن الصفدي

تصريحات غير مسؤولة 
تعمل على تأليب 

المواطنين

أحمد خليل

إقليم الشرق مهدد 
بالانزلاق إلى مربع 

الاشتباكات

محمد الهادي محمود



 الكويــت - مثّل مشروع طريق التنمية، 
الــــذي توافقــــت على إقامتــــه مجموعة من 
الدول الإقليميــــة ليربط الخليــــج العربي 
بســــاحل المتوســــط عبــــر العــــراق وتركيا 
ويختصر طريق النقل باتجاه أوروبا، مادّة 
دسمة للجدل والنقاش على طاولة أعضاء 
مجلس الأمّــــة الكويتي المنتخــــب حديثا، 
ووسيلة مناسبة لتســــليط الضغوط على 
حكومة تصريف الأعمال القائمة حاليا في 
انتظار استكمال تشكيل الحكومة الجديدة 
بقيــــادة الشــــيخ محمّد عبداللــــه الصباح 
المعينّ من قبل أمير الكويت الشيخ مشعل 
الأحمد لتولي المهمّة خلفا لرئيس الوزراء 

المستقيل الشيخ محمد صباح السالم.
وشهدت الزيارة الأخيرة التي قام بها 
الرئيس التركي رجــــب طيب أردوغان إلى 
العراق توقيع الجانبين العراقي والتركي 
علــــى مذكــــرة تفاهــــم رباعية بــــين تركيا 
والعراق والإمارات وقطر للتعاون المشترك 
في مشروع طريق التنمية الذي تبلغ قيمته 

17 مليار دولار.
وأُطلــــق المشــــروع، الذي يضــــم طرقا 
وخطوط سكك حديد بطول 1200 كيلومتر، 
العــــام الماضــــي بهــــدف تحويــــل العراق 
إلــــى مركز لتجــــارة الترانزيت بين آســــيا 

وأوروبا.
وتحسّــــر عدد من النــــواب الكويتيين 
علــــى تأخّر بلادهــــم في اغتنــــام الفرصة 
التنموية الكبيرة التي يتيحها المشــــروع، 
خليجيتــــين  دولتــــين  وأنّ  خصوصــــا 

ستشاركان في إقامته.
وانصبــــت ملاحظــــات أغلــــب النواب 
الذين خاضوا في موضوع طريق التنمية 
على ما يمكن أن ينطوي عليه المشروع من 
تهميش لمشروع ميناء مبارك الكبير الذي 
تعثّر إنجازه رغم مضي فترة زمنية طويلة 
نســــبيا على إقراره، وذلــــك لمصلحة ميناء 
الفاو العراقي الذي سيكون جزءا رئيسيا 

من الطريق المزمع إنجازه.

وتوجّهت اتهامات هؤلاء النواب رأسا 
صوب الســـلطة التنفيذيـــة والحكومات 
المتعاقبة وصولا إلـــى الحكومة الحالية 
بالمســـؤولية عن الإضرار بمصالح البلاد 

وإهدار فرصها التنموية.
واتّهـــم النائب بدر نشـــمي الحكومة 
عـــدم  مـــن  حالـــة  ”بخلـــق  بالانشـــغال 
الاســـتقرار السياســـي في البلد وغياب 
الرؤيـــة، بينمـــا دول المنطقة انشـــغلت 
بتوقيـــع اتفاقيـــات اقتصادية ســـتعود 

بالفائدة عليها وعلى شعوبها“.
وتســـاءل في تعليق عبر منصة إكس 
”ما هـــي إجراءات الحكومة تجاه اتفاقية 
طريق التنميـــة التي تم توقيعها مؤخرا 
بـــين دول في الإقليم المحيط بنا، وما هو 
موقف الكويت من هذه الاتفاقية وما هي 
المصالح المحققة منها أو الفرص الفائتة 
علينا اقتصاديا وأمنيـــا ومدى تأثيرها 

على ميناء مبارك؟“.
المســـتقيلة  الحكومـــة  وطالـــب 
بتوضيحـــات حـــول الموضـــوع متوعّدا 

بمتابعة الملف في مجلس الأمّة.
ويقّر المطّلعون على الشـــأن الكويتي 
بوجـــود تأثيـــرات ســـلبية للانقطاعات 
المتكرّرة في عمل الســـلطتين التشريعية 
والتنفيذيـــة فـــي الكويـــت وعـــدم توفّر 
الاستمرارية المطلوبة لإنجاز الإصلاحات 
واستكمال المشاريع والبرامج في آجالها 
المحدّدة، لكنّهم لا يحمّلون مسؤولية ذلك 
وحدها،  المتعاقبة  الكويتيـــة  للحكومات 
بل يعتبرون البرلمانات مسؤولة بالدرجة 
الأولى عن تعثّـــر التنمية والإصلاح في 
البـــلاد بكثرة مناكفاتهـــا مع الحكومات 
وإشـــعال  ورؤســـائها  وأعضائهـــا 
الصراعات معهم بشـــكل غالبا ما ينتهي 
إلـــى أزمـــات تفضـــي إلى حـــل مجالس 
الأمّة وإجـــراء الانتخابـــات المبكّرة وما 
يستتبع ذلك من إقالة للحكومات وإعادة 

تشكيلها.

الانتقالــــي  المجلــــس  اتهــــم   - عــدن   
الجنوبــــي الحكومة اليمنيــــة المعترف بها 
دوليا بالفشــــل في إدارة ملــــف الخدمات، 

مطالبا بوقف العبث في هذا الملف.
وقــــال المجلــــس فــــي بيــــان أصــــدره 
الثلاثاء، إن هيئة رئاســــته عقدت اجتماعا 
دوريا ناقشــــت فيه الأوضاع في العاصمة 
عدن، وباقي محافظات الجنوب، والمعاناة 
تدهــــور  جــــراء  للمواطنــــين  المســــتمرة 
الخدمات وفي مقدمتهــــا خدمتا الكهرباء 

والمياه.
ويؤشّــــر هذا الموقف علــــى بداية أزمة 
بين الســــلطة اليمنية التي يقودها رئيس 
مجلس القيادة الرئاســــي رشاد العليمي، 
والمجلــــس الانتقالي الذي يقوده عيدروس 
الزبيدي ويطالب باستعادة دولة الجنوب 
المســــتقلة معتبرا الوضــــع الحالي مجرّد 

مرحلة انتقالية مؤقتة.
ولا يرغــــب المجلس في تحمــــل المزيد 
من أعبــــاء ناتجة عن أخطاء الحكومة وما 
تســــببه له من حرج إزاء الــــرأي العام في 

مناطق الجنوب.
واســــتمعت الهيئــــة لعــــرض شــــفوي 
موجــــز مــــن عبدالناصــــر الوالــــي وزيــــر 
الخدمــــة المدنية والتأمينــــات رئيس كتلة 
وزراء المجلــــس الانتقالي بالحكومة، حول 
السياســــة الحكومية فــــي مجال الخدمات 
وإجراءاتها والمعوقات التي تواجهها في 

هذا المجال.

وأكدت الهيئة في الاجتماع ”أن هناك 
بوادر فشل حكومي واضح في إدارة ملف 
الخدمات، والتي بدأت ملامحها بالظهور 

مع دخول الصيف الحالي“.
وشــــددت ”علــــى ضــــرورة أن تكــــون 
لمجلس القيادة الرئاســــي إجراءات حازمة 
وحاســــمة توقف العبث المســــتمر في هذا 
الملــــف، وتكبح جماح القــــوى التي تحاول 
اســــتغلال معانــــاة المواطنــــين للابتــــزاز 

السياسي“.

وســــبق أن شكت الحكومة اليمنية من 
صعوبات مالية كبيرة جراء توقف تصدير 
النفط منذ نحو عام ونصف العام، ما أدى 
إلى تعثر العديد من المشاريع، بما في ذلك 

الخدمات الأساسية.
ويعانــــي اليمــــن واحــــدة من أســــوأ 
الأزمات الإنســــانية والاقتصادية بالعالم، 
جراء الحرب المســــتمرة منذ أكثر من تسع 

سنوات.

 الســليمانية (العــراق) - انطــــوى عدم 
تمكّــــن قيــــادات حــــزب الاتّحــــاد الوطني 
الكردســــتاني مــــن وضــــع قضيّــــة إغلاق 
الأجــــواء التركية أمام الرحــــلات الجوية 
باتجاه مطــــار الســــليمانية ضمن أجندة 
الزيارة التي قام بها الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان إلى العراق، على انتكاســــة 
سياسية للحزب وانتصار بالنقاط لغريمه 
الذي  الكردســــتاني  الديمقراطي  الحــــزب 
أظهرتــــه الزيارة في مظهــــر الطرف المهم 
ضمن شــــبكة العلاقــــات الإقليمية للعراق 
وصاحــــب الــــرأي والكلمــــة فــــي قضايــــا 

التعاون مع بلدان الإقليم.
وعمّق مشــــاعرَ الانتصار لدى قيادات 
الحــــزب الديمقراطــــي شــــمولُ أردوغــــان 
بزيارته كلاّ مــــن العاصمة العراقية بغداد 
وأربيــــل معقل الحــــزب الذي طــــوّر خلال 
السنوات الأخيرة علاقات متينة مع أنقرة، 
سياسية واقتصادية وأمنية، على العكس 
تماما من غريمه ومنافســــه حزب الاتّحاد 
الوطني المتهّم رســــميا من قبل الحكومة 
التركيــــة باحتضــــان ”الإرهــــاب“ ودعمــــه 
من خلال احتفاظ قيادتــــه بعلاقات وثيقة 
مع شــــخصيات وحــــركات كردية تصنفها 
على غرار قوات ســــوريا  أنقرة ”إرهابية“ 

الديمقراطية ”قسد“.
والتقــــى الرئيــــس التركي فــــي أربيل 
برئيس الحزب الديمقراطي الكردســــتاني 
مسعود بارزاني ورئيس الإقليم نيجيرفان 
مســــرور  الحكومــــة  ورئيــــس  بارزانــــي 
بارزانــــي، بينمــــا لــــم يحضر اللقــــاء من 
قيادات حزب الاتحاد الوطني سوى قوباد 
طالبانــــي بصفتــــه نائبا لرئيــــس حكومة 

الإقليم.
وجــــاءت زيــــارة أردوغان إلــــى أربيل 
فــــي توقيــــت مهــــمّ للحــــزب الديمقراطي 
الكردســــتاني بقيادة أفراد أسرة بارزاني 
الذين اشــــتكوا خلال الفتــــرة الأخيرة من 
الضغــــوط المســــلطة على حزبهــــم وعلى 
الســــلطة التي يقودها فــــي الإقليم من قبل 
أحزاب وفصائل شــــيعية قائدة للسلطات 
الاتّحاديــــة العراقيــــة يعتبرونها منحازة 
لحــــزب الاتّحــــاد الوطنــــي بقيــــادة ورثة 

الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني.
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني 
قــــد منــــي مؤخّــــرا بهزيمة جزئيــــة عندما 
أصــــدرت المحكمــــة الاتّحاديــــة العراقية 
قرارات بشــــأن انتخابات إقليم كردســــتان 
العراق ورواتب موظّفي الإقليم بالضدّ من 
منظوره إلى الموضوعين، وطبقا لمنظور 

غريمه حــــزب الاتّحاد الوطنــــي الذي كان 
قد وقف أصــــلا وراء إصدار تلك القرارات 
برفع دعــــوى طالب فيها بإلغــــاء المقاعد 
المخصصــــة للأقليات فــــي برلمان الإقليم 
وتقســــيم الأخير انتخابيا إلى عدّة دوائر 
بدلا من الدائرة الواحدة المعتمدة سابقا، 

وهو ما تمّ بالفعل.
ودفعت تلك القــــرارات قيادات الحزب 
الديمقراطــــي إلى إعــــلان مقاطعة حزبها 
للانتخابات القادمة وطالبت لاحقا بإرجاء 
موعدها لمنح الفرصــــة لإمكانية التراجع 
عن القرارات القضائية بشأنها، لكنّ حزب 
الاتحاد الوطني الذي بدا في موقع قوّة في 
ما يتعلّق بهذه القضية بفعل استناده إلى 
قرارات أعلى ســــلطة قضائيــــة في العراق 
رفــــض ســــيناريو الإرجاء بشــــكل قطعي 
وتمسّك بإجراء الاستحقاق الانتخابي في 
موعده المحدّد بالعاشــــر من شهر يونيو 

القادم.

الســــنوات  خــــلال  أنقــــرة  وأظهــــرت 
الأخيــــرة اســــتعدادا كبيــــرا للتعامــــل مع 
الحزب الديمقراطي الكردســــتاني كشريك 
في عدّة ملفات على رأســــها الملف الأمني 
وتحديدا الحرب التــــي تخوضها القوات 
التركيــــة منــــذ عقود ضــــدّ حــــزب العمّال 
الكردســــتاني وتدور بشــــكل رئيســــي في 

مناطق بشمال العراق.
وعلــــى طرفــــي نقيض من ذلــــك تنظر 
تركيا بقيادة أردوغــــان إلى حزب الاتّحاد 
الوطني كحليف لأعدائهــــا ومتواطئ ضدّ  
أمنها، وســــبق أن مرّت مــــن مجرّد الاتّهام 
إلــــى اتخــــاذ خطــــوات عملية ضــــدّ معقل 
الحزب فــــي محافظــــة الســــليمانية حين 
قصفــــت بالطيران المســــيّر مطــــار عربت 
بالمحافظة في ســــبتمبر الماضي بذريعة 
أنّــــه يــــؤوي مقاتلين مــــن حــــزب العمّال 

الكردستاني.
لكــــن الإجــــراء الأشــــد الــــذي اتخذته 
تركيــــا ضدّ الســــليمانية تمثّــــل في إغلاق 
مجالهــــا الجوي أمام الرحلات الجوية من 
المحافظة وإليها ”بســــبب تصاعد نشاط 
عناصــــر حزب العمال هناك“، بحســــب ما 
أعلنته الخارجية التركية في وقت سابق.

وتســـبب ذلـــك فـــي خســـائر ماديـــة 
للمحافظة إذ عرقل نشـــاطها التجاري مع 
الخـــارج وأبطأ حركة الســـفر جوّا بينها 

وبين العديد من الوجهات.
ورأت قيادات حـــزب الاتّحاد الوطني 
فـــي زيـــارة الرئيس التركي إلـــى العراق 
فرصة لإثـــارة موضوع المطـــار ولإقناع 
أنقـــرة بالعدول عن قرارهـــا، معوّلة على 
علاقاتهـــا الوثيقة مع قيـــادات في الإطار 
التنســـيقي الشـــيعي ذات النفوذ الكبير 
داخـــل حكومـــة رئيس الـــوزراء العراقي 

محمد شياع السوداني.
وقُبيل الزيارة كشـــف هريم كمال آغا 
رئيس كتلة الاتحـــاد الوطني في مجلس 
النـــواب العراقي عن توجيه الاتّحاد طلبا 
رســـميا للســـوداني بجعل قضية المطار 
على أجندة محادثاته مع أردوغان، قائلا 
”خـــلال اجتماعنـــا مـــع رئيس الـــوزراء 

الاتحادي طالبنا في كتاب رســـمي إثارة 
مســـألة الحظر علـــى مطار الســـليمانية 
الدولـــي خـــلال المباحثات مـــع الرئيس 

التركي، لحلها“.
وقال غياث سورجي القيادي في حزب 
الاتّحاد من جهته إنّ السليمانية محافظة 
عراقيـــة تخضـــع للقوانيـــن الاتحاديـــة، 
وليس فيها أيّ تواجد لجماعات إرهابية 
أو خارجة عـــن القانـــون، وأيّ تجمع أو 
دخول لأشـــخاص ســـواء برا أو جوا يتم 

بعلم الحكومة الاتحادية.
وأضـــاف قولـــه ”الحكومـــة العراقية 
ومن خـــلال رئيس الوزراء محمد شـــياع 
الســـوداني مطالبة بإبعـــاد التهمة التي 
تُتهم بها السليمانية من قبل تركيا وذلك 
من خلال الحوارات مع الرئيس التركي“.

كمـــا اعتبـــر أنّ ”الســـليمانية تدفـــع 
ضريبة تحريض يمارس من جهات كردية 
ومعلومـــات مغلوطة“، وذلك في إشـــارة 
ضمنية إلـــى الحـــزب الديمقراطي الذي 
بلغت علاقته بحزب الاتّحاد درجة كبيرة 

من السّوء.
وتأكّد اهتمام حزب الاتحاد الشـــديد 
بالموضـــوع من خـــلال تعليـــق القيادي 
فـــي الحزب قوبـــاد طالباني علـــى لقائه 
بأردوغـــان فـــي أربيـــل، حيث قـــال عبر 
صفحتـــه فـــي فيســـبوك ”شـــاركت فـــي 
اجتماع رئاســـة وحكومة إقليم كردستان 
مع الرئيس التركـــي والوفد المرافق له.. 
وخـــلال الاجتمـــاع طلبـــت مـــن الرئيس 
أردوغـــان إعـــادة النظـــر بقـــرار إغـــلاق 
الأجواء التركية أمام  مطار السليمانية“.
ويبـــدو أنّ تلك كانـــت المرّة الوحيدة 
التي أثيـــر فيها موضوع المطار بشـــكل 
مقتضب وعابر خلال زيارة أردوغان إلى 
العراق، والتي طغـــت عليها موضوعات 
أخرى شديدة الأهمية للجانبين العراقي 
والتركـــي علـــى حدّ ســـواء فـــي مقدّمها 
ملف الميـــاه ومشـــروع طريـــق التنمية 

الذي يربط بســـكة حديد وطريق ســـيارة 
متعدّدة المســـارات بيـــن الخليج العربي 
والبحر المتوسّط عبر الأراضي العراقية 
والتركيـــة، والتعاون الأمنـــي وما يتصل 

بالحرب  ضدّ حزب العمال الكردستاني.
الديمقراطـــي  الحـــزب  وعلّـــق 
الكردســـتاني بنبـــرة انتصارية على عدم 
نجاح غريمـــه الاتّحاد الوطني في تثبيت 
موضـــوع مطار الســـليمانية على أجندة 

زيارة أردوغان إلى العراق.
وأشار وفا محمد كريم العضو البارز 
بالحزب إلى عدم مناقشـــة قضية الموقف 
التركـــي من الســـليمانية فـــي مباحثات 

الرئيس التركي في بغداد.
ولمّـــح كريم إلى تبنـــي حزبه للرواية 
التركيـــة بشـــأن القضية، قائـــلا ”الحظر 
الســـليمانية،  مطـــار  علـــى  المفـــروض 
جاء بعـــد تقرير من المخابـــرات التركية 
أكـــد وجـــود نشـــاطات لحـــزب العمـــال 
منه  المقربـــة  والفصائـــل  الكردســـتاني 
فـــي المطـــار“، ومضيفا فـــي تصريحات 
أن  الإخباريـــة  اليـــوم  بغـــداد  لوكالـــة 
”تركيا لديها شـــروط يجـــب على الاتحاد 
الوطنـــي الكردســـتاني تلبيتهـــا كمقدمة 
لرفـــع الحظـــر المفروض عليهـــا وإعادة 
التعاون مـــع ثاني محافظات كردســـتان 

العراق“.
وعكس كلام المسؤول الحزبي درجة 
كبيـــرة من التوافـــق بين أربيـــل وأنقرة 
بشـــأن ملف حزب العمّال الكردســـتاني، 
فـــي وقـــت تتحدّث فيـــه مصـــادر عراقية 
عـــن تطويـــر الجانبيـــن لتعـــاون فعـــاّل 
اســـتخباراتي وأمنـــي وعســـكري بيـــن 
الأجهـــزة التركيـــة وقـــوات البيشـــمركة 
الديمقراطي  للحزب  التابعة  والأســـايش 
الكردستاني في الحرب ضدّ مقاتلي حزب 
العمـــال المتمركزين في عـــدد من مناطق 

إقليم كردستان العراق.
وعبّـــر أردوغـــان عـــن رضاه بشـــأن 
مباحثاتـــه فـــي أربيل وتحـــدّث عن عقده 
”اجتماعـــات مثمـــرة“ مـــع رئيـــس إقليم 
كردســـتان العـــراق نيجيرفـــان بارزاني، 
مرحّبـــا بتعـــاون الأطـــراف العراقية مع 
بـــلاده في المجـــال الأمنـــي ومثنيا على 
إعـــلان بغداد حزب العمال الكردســـتاني 

تنظيما إرهابيا.
كمـــا أكّـــد عـــزم تركيـــا علـــى ”إنهاء 
متوعّدا  الإرهـــاب بطريقـــة أو بأخـــرى“ 
بـ“عدم إفساح المجال أبدا للذين يعملون 
ويستخدمونها  الإرهابية  التنظيمات  مع 

كأدوات“.
ورفـــع حـــزب العمـــال الكردســـتاني 
الـــذي تصنفه تركيـــا والولايات المتحدة 
والاتحـــاد الأوروبـــي جماعـــة إرهابيـــة، 
السلاح ضد الدولة التركية في عام 1984. 
وقد قُتل في الحرب بين مقاتليه والجيش 

التركي أكثر من أربعين ألف شخص.

الأربعاء 2024/04/24 

3أخبارالسنة 46 العدد 13109

الكردي الطيب هو الكردي المتعاون

انتكاسة لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني 

ونصر جزئي لغريمه الديمقراطي

السليمانية تشعر بالتهميش لعدم وضع قضية مطارها 

على أجندة زيارة أردوغان إلى العراق

الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي بدا للحظة خاضعا لضغوط شديدة 
ــــــة الاتحادية العراقية،  مــــــن قبل القوى الشــــــيعية المتحكمة في مقاليد الدول
وبصدد خســــــارة جزء مــــــن مكانته لمصلحة غريمه حــــــزب الاتحاد الوطني 
الكردستاني، بدأ يستجمع قواه ويعيد ترسيخ قدميه من خلال تقديم نفسه 

شريكا موثوقا ومحاورا ذا كفاءة لقوى دولية وإقليمية مؤثّرة.

الانتقالي الجنوبي يطالب 

الحكومة اليمنية بوقف 

العبث بالملف الخدمي

ة دسمة 
ّ

طريق التنمية ماد

على طاولة النواب الكويتيين

المجلس الانتقالي غير 

مستعد لتحمل المزيد 

من الحرج إزاء الرأي العام 

في مناطق الجنوب نتيجة 

تراكم أخطاء الحكومة

مشاريع تنموية أسيرة الخرائط والرسوم التوضيحية

السليمانية تدفع 

ضريبة التحريض 

من جهات كردية

غياث سورجي
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 الرباط - شـــهدت الانتخابات الجزئية 
التـــي أجريت في مدينة فـــاس، الثلاثاء 
منافسة قوية بين القوى السياسية على 
الرغم مـــن كونها لا تحمـــل أي تأثيرات 
على التركيبـــة البرلمانية الحالية، حيث 
يملك التحالف الحكومي أغلبية مريحة.

مقعـــد  علـــى  الانتخابـــات  وجـــرت 
برلمانـــي بدائـــرة فـــاس الجنوبية، بعد 
عبدالقـــادر  النائـــب  منصـــب  شـــغور 
البوصيري عن حزب الاتحاد الاشتراكي 
للقوات الشـــعبية، علـــى خلفية قرار من 
المحكمـــة الدســـتورية قضـــى بتجريده 
من صفته العضوية بمجلس النواب إثر 

متابعة قضائية في قضايا فساد.
ويـــرى مراقبـــون أن اهتمـــام القوى 
المعارضـــة  ولاســـيما  السياســـية 
بالاســـتحقاق الانتخابـــي الجزئي يعود 
إلى رغبتها في تحقيـــق انتصار رمزي، 
وأيضـــا هي فرصة لقياس المزاج العام، 

قبيل استحقاقات انتخابية أكبر.

ونزلت قيادات وازنة من كل الأحزاب 
مثل رئيـــس العدالة والتنميـــة عبدالإله 
بنكيـــران، وقيـــادة الاتحاد الاشـــتراكي 
وقيـــادات الصف الأول لحـــزب التجمع 
لقـــاءات  لتأطيـــر  للأحـــرار  الوطنـــي 
تواصليـــة ومهرجانـــات خطابيـــة دعماً 
لمرشـــحهم، في مواجهة مرشح أحزاب 
الأغلبيـــة (التجمـــع الوطنـــي للأحـــرار 
والأصالـــة والمعاصـــرة والاســـتقلال)، 
دعمها خالـــد العجلي (عن حزب التجمع 

الوطني للأحرار).

وكان حزب التجمع الوطني للأحرار 
نظـــم الاثنيـــن بملعـــب ليراك فـــي فاس، 
مهرجـــان خطابيا حاشـــدا، أطره عضوا 
المكتب السياسي محمد أوجار والناطق 
مصطفـــى  الحكومـــة  باســـم  الرســـمي 
بايتـــاس، وســـط حضـــور ممثليـــن عن 
أحـــزاب الأغلبيـــة بالمدينة وذلـــك لدعم 

مرشح الحزب.
وشـــهد المهرجان تفاعلا من ســـكان 
بمســـاندة  العجلـــي  حيـــث  الدائـــرة، 
شـــعبية في هذه الدائرة، للظفر بالمقعد 
البرلماني رغم المنافسة القوية من باقي 

الأحزاب السياسية.
ويقـــول متابعـــون إن حـــزب العدالة 
والتنميـــة كان الأكثـــر اهتمامـــا بهـــذه 
الانتخابـــات الجزئية لاختبار شـــعبيته 
بعد هزيمته في اســـتحقاقات ســـبتمبر 
2021، حيث نزل بنكيران بنفســـه للدائرة 
الانتخابية في مهرجان خطابي للتواصل 
مع الجمهور في اطار الحملة الانتخابية 

الداعمة لمرشحه محمد خيي.
وكانـــت الحكومـــة (ووزرائها) هدفا 
لبنكيران متهما إياها بالضعف والفشل 
ومحاولة تعليق ”عجزها“ على الولايتين 

اللتين قاد فيهما حزبه الحكومة.
وبعدما تجنب حزب العدالة والتنمية 
الترشح في الانتخابات الجزئية بكل من 
آسفي وســـيدي قاسم خوفا من تصويت 

عقابـــي للســـاكنة، دعم مرشـــحه بفاس، 
الذي دعا في كلمته بالمهرجان الخطابي 
للحملـــة الانتخابية، ســـكان المدينة إلى 
التصويـــت لـــه، لمحاربـــة ”المخـــدرات 
والفســـاد والرشـــوة“، قائلا إن ”الجميع 
ـــحينا بنظافة اليد والكفاءة  يشهد لمُرشَّ
والنزاهـــة والاســـتقامة والقـــدرة علـــى 

الإنجاز“، وفق تعبيره.
وســـعى الاتحـــاد الاشـــتراكي إلـــى 
استعادة المقعد الذي فقده بدعم المرشح 
ياسر جوهر، الذي قال في تجمع خطابي 
إنه يتشـــرف بالثقة التـــي وضعتها فيه 
قيـــادة الحـــزب ”متعهدا بـــأن يكون عند 
حســـن ظـــن ســـاكنة فـــاس، وأن يترافع 

بجدية ومسؤولية عن قضايا المدينة.
وبدا واضحا من خلال حملة الدعاية 
التي ســـبقت الانتخابات الجزئية بفاس 
أن لهذا الاستحقاق أهمية كبيرة بالنسبة 
لـــكل أحزاب المعارضـــة والأغلبية، فهي 
تعد مؤشـــرا سياســـيا حـــول توجهات 
الناخـــب المغربـــي وثقته فـــي الأحزاب 
فـــي  الانتخابـــي  ومزاجـــه  الموجـــودة 
بعدما  خصوصا  المقبلة  الاســـتحقاقات 
بلغت الأغلبية الحكومية نصف ولايتها .
القيـــادي  أمـــام،  شـــقران  وقلـــل 
بحزب الاتحاد الاشـــتراكي، مـــن أهمية 
الانتخابـــات الجزئيـــة فـــي فـــاس وكذا 

الدوائر الانتخابية السابقة.

واعتبـــر أمام في تصريح لـ“العرب“، 
أن ”الاســـتحقاق لا يحمل بعدا سياسيا 
كبيـــرا لا مـــن حيـــث رهانـــات الأحزاب 
ولا من حيث ســـير الحملـــة الانتخابية 
وطبيعة الخطاب المصاحب لها، مستدلا 
على ذلك بالقول إنها لا تشكل حدثا حتى 
في الدوائر الانتخابية المعنية، وهو ما 
يجســـده العزوف المســـجل في الإقبال 

على صناديق الاقتراع.
وشدد القيادي في الاتحاد الاشتراكي 
أن الأحزاب تتحمل كامل المسؤولية في 
العـــزوف إذ من المفترض أن يكون الأمر 
اختبارا للأغلبية في مواجهة المعارضة 

والعكس صحيح.
من جهته قال رشـــيد لزرق، أســـتاذ 
الدستوري،  والقانون  السياسية  العلوم 
إنـــه لا تأثير لنتائج الانتخابات الجزئية 
في فاس علـــى التحالـــف الحكومي من 
الناحيـــة العدديـــة، لكونه يملـــك أغلبية 

مريحة في البرلمان بغرفتيه.
في المقابل يرى لزرق أن الاستحقاق 
الجزئـــي في فـــاس لـــه دلالات كبرى من 
نتائجهـــا  لكـــون  السياســـية  الناحيـــة 
تحمل رســـائل مهمة بالنســـبة للأغلبية 
التجمـــع  حـــزب  وخاصـــة  الحكوميـــة 
الوطنـــي للأحـــرار، حيث يمكـــن اعتبار 
النتيجة بمثابة اســـتفتاء على الثقة في 

الحكومة.

إلى من ستؤول الغلبة في الانتخابات الجزئية بفاس

المعارضة المغربية تبحث عن انتصار رمزي 

في الانتخابات الجزئية بفاس

حزب العدالة والتنمية ينزل بثقله في فاس بعد عزوف عن المشاركة 

في آسفي وسيدي قاسم
ــــــة في  ــــــات الجزئي ــــــت الانتخاب حظي
مدينة فاس باهتمــــــام كبير من قبل 
أحزاب  ولاسيما  السياسية،  القوى 
ــــــت بثقلها، فيما  المعارضة التي نزل
ــــــك البحث عن  ــــــدا الهدف مــــــن ذل ب
ــــــف  ــــــى التحال انتصــــــار رمــــــزي عل

الحكومي.

 صفاقــس (تونــس) - تشـــهد مناطق 
تونسية حالة من الاحتقان، في ظل تدفق 
أعـــداد كبيرة مـــن المهاجريـــن من دول 
أفريقيا جنوب الصحراء، وســـط ارتباك 

رسمي في التعاطي مع الظاهرة.
وقام ســـكان عدد من المعتمديات في 
محافظة صفاقـــس التي تعرف بعاصمة 
الجنـــوب في تونـــس بتنفيـــذ تحركات 
احتجاجية وقطـــع الطرقات في محاولة 
للفت أنظار الســـلطات، وســـط اتهامات 
والاعتداء  المنازل  بمهاجمة  للمهاجرين 

على الأملاك الخاصة.
وتجد السلطة السياسية في تونس 
نفســـها فـــي موقف صعب حيـــال كيفية 
التصرف مع التدفـــق الكبير للمهاجرين 
غير الشرعيين، لاســـيما مع عدم فاعلية 
التنســـيق مع الدول المجاورة حتى الآن 
أي الجزائر وليبيا، اللتين يتسلل منهما 

المهاجرون إلى الأراضي التونسية.
وقـــد شـــكلت أزمـــة المهاجرين أحد 
الاجتمـــاع  فـــي  الرئيســـية  المحـــاور 
التشاوري الذي جمع الرئيس التونسي 
قيس سعيد بنظيره الجزائر عبدالمجيد 
تبون، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي 
محمـــد المنفـــي الاثنين فـــي الضاحية 

الشمالية لتونس العاصمة.
وأعلـــن القـــادة الثلاثـــة فـــي بيـــان 
مشترك في ختام الاجتماع أنّهم ”اتّفقوا 
على تكوين فرق عمل مشـــتركة تُعهد لها 
أحكام تنســـيق الجهـــود لتامين حماية 
أمـــن الحـــدود المشـــتركة مـــن مخاطر 
وتبعات الهجرة غيـــر النظامية وغيرها 

من مظاهر الجريمة المنظّمة”.
وأضاف البيـــان الختامي الذي تلاه 
وزير الخارجيـــة التونســـي نبيل عمار 
أنّ القـــادة الثلاثـــة اتّفقـــوا أيضـــاً على 
”توحيد المواقف والخطاب مع التعاطي 
مـــع مختلف الدول الشـــقيقة والصديقة 
المعنية بظاهرة الهجـــرة غير النظامية 
فـــي شـــمال البحـــر المتوســـط والدول 

الأفريقية وجنوب الصحراء“.
وينتقد التونسيون التساهل الليبي 
ولاســـيما الجزائري على الحدود والذي 
جعـــل تونس تغـــرق بأعـــداد كبيرة من 

المهاجرين.
وهـــدد فرع الاتحاد العام التونســـي 
للشـــغل في مدينتي العامـــرة وجبنيانة 
بمحافظـــة صفاقس، بشـــن إضراب عام 
احتجاجا على التدفق الكبير للمهاجرين 
وتداعيـــات ذلك على الحيـــاة العامة في 

الجهة.
وأصبحـــت المناطـــق الريفيـــة فـــي 
العامـــرة وجبنيانـــة وجهـــة الآلاف من 
المهاجرين بعد فرض السلطات في العام 
2023 قيودا على تواجدهم في الشـــوارع 
والســـاحات العامة بمدينة صفاقس بعد 

أعمال عنف مع السكان المحليين.
للشـــغل  المحلـــي  الاتحـــاد  وقـــال 
فـــي العامـــرة وجبنيانـــة، في بيـــان له، 
إنـــه ”يتابـــع بانشـــغال شـــديد الوضع 
الاجتماعـــي المتردي منذ أشـــهر عديدة 
علـــى إثـــر توافد أعـــداد كبيـــرة لأفارقة 

جنـــوب الصحراء وما نتـــج عن ذلك من 
تبعـــات خطيـــرة في مختلـــف المجالات 

الصحية والبيئية والاجتماعية”.
وتابع ”تشـــير المعطيات والأحداث 
التي جدت في الأيام الأخيرة في العامرة 
وجبنيانة إلى تفاقم الأمر والوصول إلى 
مرحلة العنف والاعتداء على الأشخاص 

والممتلكات الخاصة”.
فـــي  المهاجريـــن  خيـــام  وتنتشـــر 
الحقـــول ومـــزارع الزيتون فـــي الجهة. 
ويتطلع أغلبهم إلى عبور البحر الأبيض 
المتوســـط نحو الجزر الإيطالية القريبة 

عبر مهربي البشر.
وقـــال الاتحاد إن رفـــض الأهالي في 
المكثف  للوجـــود  وجبنيانـــة  العامـــرة 
للأفارقة لا علاقة له بأي نظرة عنصرية، 
مطالبا السلطات بـ“إيجاد حلول جذرية 
تضمـــن كرامـــة الوافديـــن الأفارقـــة من 
ناحية والحق الطبيعي في الحياة الآمنة 

لعموم الأهالي من ناحية ثانية“.
وتجـــري إيطاليـــا عمليات تنســـيق 
أمنية مكثفة مع تونس للحد من تدفقات 

المهاجرين عبر سواحلها.

وأعلنت رئيســـة الـــوزراء الإيطالية 
جورجـــا ميلوني خـــلال زيارتها تونس 
الأســـبوع الجاري عن مســـاعدات بأكثر 

من 100 مليون يورو.
الإمكانيـــات  تونـــس  تملـــك  ولا 
والآليات الكفيلة للحد من ظاهرة تســـلل 
المهاجريـــن إلى أراضيهـــا، في المقابل 
تتعـــرض لضغـــوط مكثفة مـــن الاتحاد 

الأوروبي والمنظمات الحقوقية.
ولطالما دعا الرئيس التونســـي إلى 
ضـــرورة وضع مقاربة شـــاملة لمعالجة 
الهجرة غير الشـــرعية وأطل ســـعيد في 
ثلاث مناســـبات خلال أقل من أســـبوع 
الشـــهر الجاري، مؤكـــدا على أن“تونس 
التي تعامل المهاجرين معاملة إنسانية، 

ترفض أن تكون لا معبراً ولا مستقراً“.
وأضاف ”نعاملهم معاملة إنســـانية 
لأنهـــم ضحايـــا، ولكن تونـــس لن تكون 
ضحية لمن قرروا أن تكون مقراً لهؤلاء“.
وأشار ســـعيد، إلى أن هذه الظاهرة 
التـــي تتفاقـــم كل يـــوم لم تكـــن تونس 
أبدا ســـببا من أســـبابها، بـــل بالعكس، 
فهي تتحمـــل تبعات نظـــام عالمي أدى 
إلـــى هذه الأوضاع غير الإنســـانية، كما 
المتخصصـــة  الدوليـــة  المنظمـــات  أن 
التـــي كان مـــن المفتـــرض أن تقف إلى 
جانب تونـــس، تكتفي في أغلب الأحيان 
بالبيانـــات أو تحاول فرض أمر واقع لن 

يقبله التونسيون أبداً.

احتقان في مناطق تونسية 

بسبب المهاجرين

عدم فاعلية التنسيق مع 

الدول المجاورة حتى الآن 

أي الجزائر وليبيا، اللتين 

يتسلل منهما المهاجرون 

إلى الأراضي التونسية

الشــــؤون  لجنــــة  تســــعى   - الجزائــر   
القانونيــــة والإداريــــة في مجلــــس الأمة 
الجزائري إلى إدراج تعديلات على النظام 
الداخلــــي للمجلس، تخــــول لها صلاحية 
التدخل في حسم قضايا إسقاط الحصانة 
النيابية، بعدما كانت محصورة بين أيدي 

رئيس الهيئة والأدارة التابعة له.
وتأتـــي الخطوة  في أعقاب إســـقاط 
عـــن  للحصانـــة  الدســـتورية  المحكمـــة 

سبعة نواب دفعة واحدة خلال الأسابيع 
الماضية.

وشـــرعت لجنـــة الشـــؤون القانونية 
والإدارية وحقوق الإنسان بمجلس الأمة 
(الغرفـــة الثانية للبرلمان)، في مناقشـــة 
وثيقة النظام الداخلي للهيئة في جلســـة 
مغلقـــة، يتناول خلالها ”الســـيناتورات“ 
المكونـــون مما يعرف بالثلث الرئاســـي 
ومـــن النواب الذيـــن يتـــم انتخابهم من 

طـــرف المنتخبين فـــي المجالس البلدية 
والولائية.

ويأتي ملف الحصانـــة النيابية على 
رأس الاهتمامـــات المطروحة بقوة داخل 
اللجنة المعنيـــة، والتدابير المتخذة في 
عملية إسقاطها، خاصة بعد العملية التي 
طالت مؤخرا ســـبعة نواب من الغرفتين 
قـــررت المحكمة الدســـتورية اســـقاطهم 
دفعـــة واحـــدة، وقامت بنشـــر الأســـباب 
والدواعـــي التي كانت في الغالب جنائية 
وجزائرية لتسهيل مثولهم أمام القضاء.

وتسعى اللجنة إلى تحصيل حد أدنى 
من الصلاحيات التي تســـمح لها بإعداد 
تدابير جديدة تســـحب البســـاط نســـبيا 
مـــن رئيـــس الهيئة ومـــن الإدارة التابعة 
له، خلال عرض طلبات ســـحب الحصانة 
عليهـــا، الأمر الـــذي يترجـــم رغبتها في 
التمسك بحد أدنى من سلطة القرار التي 

استحوذ عليها الرئيس بشكل مطلق.
”الشـــروق  لموقـــع  تقريـــر  وذكـــر 
أونلايـــن“، بأن بنـــود النظـــام الداخلي 
الذي تعكف اللجنة على دراسته وإثرائه، 
وينتظـــر عرضـــه  على أعضـــاء مجلس 
الأمـــة قريبـــا، العديـــد من المـــواد التي 
تحـــدد كيفية رفع الحصانـــة النيابية عن 
عضو المجلس، حيـــث نصت المادة 237 

على أنه ”في حـــال متابعة عضو مجلس 
الأمـــة قضائيـــا بالنســـبة للأعمـــال غير 
يخطر  البرلمانيـــة،  بمهامـــه  المرتبطـــة 
وزير العـــدل حافظ الأختام مكتب مجلس 
الأمة بموضوع المتابعة مرفقا بالبيانات 

والوثائق المتعلقة بالقضية“.
وذكر نـــص المـــادة 238، بأن ”رئيس 
مجلس الأمـــة يقوم فورهـــا بإحالة ملف 
الإخطـــار كامـــلا علـــى لجنـــة الشـــؤون 
القانونيـــة والإداريـــة وحقوق الإنســـان 
الإقليـــم،  وتهيئـــة  المحلـــي  والتنظيـــم 
قصـــد تبليغ العضو المعنـــي بمضمونه 
ومعرفة موقفه حول ملف رفع الحصانة، 
وبناء على ذلك، تســـتدعي لجنة الشؤون 
القانونية والإدارية، حســـب المادة 239، 
عضـــو مجلـــس الأمـــة المعنـــي لتبليغه 
بموضوع الإخطار وتســـليمه نسخة عن 
الملـــف، ومعرفة موقفه من رفع الحصانة 
مـــن دون الخـــوض في القضيـــة المتابع 

فيها“.
الســـيناتور  ”علـــى  أن  إلـــى  ولفـــت 
المعنـــي برفع الحصانـــة، الإدلاء بموقفه 
مـــن ســـحبها أثنـــاء الجلســـة، أو طلب 
مـــدة زمنية أقصاها 72 ســـاعة من تاريخ 
اجتماع اللجنـــة لإبداء رأيه حول الملف، 
ويدلي عضو مجلس الأمة، حسب الوثيقة 

المقترحة، فـــي كل الحـــالات بموقفه من 
رفـــع الحصانـــة بموجب رســـالة خطية 
يوقـــع عليها ويقدمهـــا لرئيـــس اللجنة 

الدائمة“.
وبنـــاء على ذلك تعـــد اللجنة الدائمة 
تقريـــرا وافيـــا يتضمـــن مجرى جلســـة 
الاســـتماع بدون إثارة المسائل المتعلقة 
بموضـــوع الملـــف، يرفع لاحقـــا لرئيس 
مجلس الأمـــة الذي يبلغه بـــدوره لوزير 
العـــدل حافـــظ الأختام بعد إعـــلام مكتب 

مجلس الأمة بذلك.

وكانت المحكمة الدســـتورية، كشفت 
في غضـــون الأيام القليلـــة الماضية، عن 
لائحة تتكون من ســـبعة نواب يتوزعون 
على غرفتي البرلمان ( المجلس الشعبي 
الوطنـــي ومجلس الأمة )، تقرر إســـقاط 

الحصانة عنهم بدواعٍ وأســـباب مختلفة، 
وهو ما شكل صدمة لدى نواب البرلمان.

وفيما استحســـن متابعون الخطوة، 
بدعوى تنقية المؤسسة من رموز الفساد 
ومـــن منتهكي القانون العام باســـتعمال 
المنصب، واعتبـــروا القرار خطوة جادة 
في طريق أخلقة الحياة السياســـية التي 
خصها الرئيس عبدالمجيد تبون، بواحد 
من الالتزامات التي تعهد بها في برنامجه 
السياسية العام 2019، فإن أوساط نيابية 
وحزبيـــة أطلقت أجراس الإنذار من خطر 
تفريـــغ المؤسســـة البرلمانيـــة والنائب 
بشـــكل عـــام مـــن مهامـــه وصلاحياتـــه 

وإخضاعه لسلطة القضاء والإدارة.
رشـــيد  الدســـتوري  الخبيـــر  وقـــال 
لوراري، فـــي تصريح صحفي إن ”النظام 
الداخلي لغرفتي البرلمان يخضع لرقابة 
المحكمة الدســـتورية، فهذه الأخيرة في 
كل الحـــالات تســـقط أي إجـــراء يتنافى 
مـــع بنود الدســـتور، وأن ملف الحصانة 
مجـــال  ولا  فيهـــا  فصـــل  قـــد  النيابيـــة 
لاستدراكها بأي طريقة كانت، لأن دستور 
2020 منح للمحكمة الدســـتورية صلاحية 
رفـــع الحصانـــة البرلمانية عـــن النائب 
بدون رضاه، حســـب نص المادة 127 من 

الدستور“.

البرلمان الجزائري يعمل على تعديلات تخول له

التدخل في قضايا إسقاط الحصانة النيابية

محمد ماموني العلوي

برلمانيو الجزائر يحاولون تدارك ثغرة صلاحياتهم المنقوصة

الخطوة البرلمانية تأتي في

أعقاب إسقاط المحكمة

الدستورية الحصانة عن

سبعة نواب دفعة واحدة

خلال الأسابيع الماضية

نتائج الانتخابات 

تحمل رسائل مهمة 

بالنسبة للأغلبية

رشيد لزرق

ترشيحات قائمة 

على الأشخاص 

وليست على البرامج

شقران أمام



 دبــي - أعلــــن الإعلامــــي اللبناني في 
طاهر بركة أنه محروم من  قناة ”العربية“ 
زيارة لبنان منذ ســــتة أشــــهر، على ضوء 
دعــــوى قضائية ضــــده بســــبب محاورته 

لشخصيات إسرائيلية.
وكان المحامــــي غســــان المولى قد تقدم 
بإخبار أمام النيابة العامة العســــكرية في 
أواخر شــــهر نوفمبر بوكالتــــه عن ”هيئة 
والإعلامي  والمحرريــــن“  الأســــرى  ممثلي 
حسين مرتضى، ضد بركة، بجرم ”اتصال 
تلفزيونــــي مــــع المتحــــدث باســــم جيــــش 

الاحتلال الصهيوني أفيخاي أدرعي“.

وقــــال بركة فــــي مقطع فيديو نشــــره 
في حســــابه في منصة إكــــس إنه محروم 
من زيارة لبنان منذ ســــتة أشــــهر بســــبب 
محاورة شخصيات إسرائيلية على شاشة 
غير لبنانية ولا تخضع لقوانين لبنان، بل 
تخضع لقوانين البلد الــــذي تبث فيه، أي 

الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف أن هناك جهات (لم يســــمّها) 
تحــــاول اســــتغلال ثغــــرات فــــي القانون 
اللبنانــــي. وألمــــح إلــــى تســــييس في هذا 
الوقت، وذلك في إشــــارته إلــــى أن المقابلة 
كان يُجــــري مثلهــــا منذ ســــنوات، لكنه لم 

يتعــــرض لهذا الإخبــــار القضائي في ذلك 
الوقت، بينمــــا جرى الآن فــــي إطار حرب 

غزة.
ودشــــن ناشــــطون وصحافيون حملة 
تضامــــن واســــعة مــــع بركة علــــى مواقع 
بالتحريض  منددين  الاجتماعي  التواصل 
والافتــــراء الذي يتعرض له. لاســــيما بعد 
واجه الأسبوع الماضي متحدثاً إسرائيلياً 
علــــى الشاشــــة وانتهى الأمر بانســــحاب 
الاســــرائيلي مــــن المقابلــــة، فيمــــا هاجــــم 
المغــــردون حــــزب اللــــه وتحكّمــــه بالدولة 
اللبنانية وفرض ســــطوته على السلطات 

وعلق صحافي:

وجاء في تعليق:

وكتبــــت الإعلاميــــة اللبنانيــــة ديمــــا 
صادق:

وأعرب مغرد:

وأضاف آخر:

جمعيـــة  أصـــدرت  جهتهـــا،  مـــن 
”إعلاميون من أجـــل الحرية“ بيانا أكدت 
فيه أن هذا الســـلوك مرفوض لأنه يشكل 
ترهيبـــاً وتخويناً للعاملـــين في الإعلام، 
عبر اســـتعمال مـــواد قانونية لا تنطبق 
عليهـــا الصفات والاتهامـــات المقدمة في 

الإخبارات الكيدية.
وأعلنـــت الجمعيـــة ”التضامـــن مع 
جميـــع الزمـــلاء الذيـــن طالتهـــم هـــذه 
الإخبارات“، وناشـــدت القضـــاء حماية 
الحريـــات الإعلاميـــة والعامـــة، مضيفة 
”نحـــن بصـــدد التشـــاور مـــع نقابتـــي 
الصحافة والمحررين ومع جميع الهيئات 
الإعلاميـــة لتنظيم الاعتـــراض على هذا 

المسار المرفوض“.
وطاهر بركـــة ليس الإعلامي الوحيد 
الذي تعرض لملاحقـــات قانونية حركها 
حـــزب الله بســـبب عملـــه الصحفي، إذ 
ســـبق أن تعرضت الإعلاميـــة اللبنانية 
ليال الاختيار لهجمة  في قناة ”العربية“ 
شرســـة فـــي لبنـــان، بعد اســـتضافتها 
لأفيخاي أدرعي إذ وجّه إليها إعلاميون 
وناشـــطون انتقادات واســـعة على هذا 
التواصـــل في ظـــل ما تتعـــرّض له غزة 
والشـــعب الفلســـطيني مـــن اعتـــداءات 

همجية وقتل وتدمير.
وفور انتشـــار فيديـــو للمقابلة التي 
رحّبت ليال في مستهلها بالناطق باسم 
”أســـتاذ  ونادته  الإســـرائيلي  الجيـــش 
اللبنانية  الإعلاميـــة  تلقـــت  أفيخـــاي“، 
انتقادات كثيرة من قبل ناشطين موالين 

لحـــزب الله، ووصل الأمـــر ببعضهم حد 
وتسميتها ”ليال  اتهامها بـ“المتصهينة“ 

أدرعي“.
الأســــرى  ممثلــــي  هيئــــة  وأعلنــــت 
والمحررين من الســــجون الإســــرائيلية أن 
”المحامي غســــان المولى تقدم بوكالته عن 
بعــــض الإعلاميــــين والأســــرى المحررين، 
بإخبــــار لــــدى المحكمــــة العســــكرية ضد 
ليــــال الاختيار المدعية لصفــــة الإعلامية، 
لإجرائهــــا مقابلــــة صحفية مــــع أفيخاي 

أدرعي“.
وردت الاختيــــار على الحملة الموجهة 
ضدها وقالت ”كنت أقوم بعملي كإعلامية، 
الذي يقتضي نقل الحقيقة والصورة ونقل 
الخبر كمــــا هو“، وأضافــــت ”التوجه في 
القنــــاة التي أعمل فيها هو عدم الانحياز، 

ونقل معاناة الناس وأوجاعهم“.
وتابعت ”كنت أنقل بطريقة موضوعية 
فقرروا إطــــلاق حملة ضــــدي“، لافتة إلى 
أنّ ”الملــــف بحقهــــا هــــو سياســــي وليس 
بالقانوني، وأنها اعتبرت الإخبار ضدها 
نوعا مــــن التهويل في المرحلــــة الأولى“، 
مشيرة إلى أنها لا تتمكن من زيارة لبنان.
وعــــن دور الإعــــلام بمقابــــل وســــائل 
التواصل الاجتماعي، أكدت أنّ ”المشــــاهد 
تكمــــن  وهنــــا  الموثوقــــة  القنــــاة  يتابــــع 
المســــؤولية الإعلامية“، وقالــــت ”للإعلام 
دور أساسي في ترجمة الواقع السياسي 

والنزاعات“.
عن  من جهتها، أعلنت قناة ”العربية“ 
تضامنها مع الاختيار بعد مذكرة البحث 
والتحــــري التي صــــدرت بحقها، وهجوم 
واســــع على مواقع التواصل الاجتماعي 
تعرضت لــــه من قبل موالــــين لحزب الله. 
وأكــــدت ”العربيــــة“ وقوفهــــا إلــــى جانب 
الاختيار ودعمها إلــــى جانب وقوفها مع 

الصحافيين في تأدية مهامهم.

ميديا 
أونلاين

ضحية تسييس 

 إســطنبول - يطل ”تلفزيون ســـوريا“ 
أســـتديوهاته  مـــن  جديـــدة  بانطلاقـــة 
الجديدة في إسطنبول الأربعاء، مع أولى 
نشرات بثه الجديد، ويحتفي بإطلاق بثه 
الحـــي والمباشـــر في ”يوتيـــوب“ وباقي 
المنصـــات تحت شـــعار ”خلـــي عينك ع 
ســـوريا“، ليعود الجدل الذي انطلق في 
بداية بث التلفزيون قبل ســـنوات بشأن 
تبعيتـــه وتمويلـــه وأهدافـــه وارتباطـــه 
بتركيـــا التـــي مارســـت ضغوطـــا على 
وســـائل إعـــلام عربيـــة عديـــدة تبث من 

أراضيها.
وأعلن التلفزيون عن انطلاقته بالحلة 
الجديـــدة، و“تكريـــس المبـــادئ الأصيلة 
كلهـــا ويؤكدها، وقد صار جزءا من حياة 
ويوميات الســـوريين ومن يهتم لشأنهم 
وشـــيئا من إنجازاتهم“، بعد فترة ليست 
بالبعيـــدة عن إغلاق قناة ”أورينت“ التي 
تعرضت لصدامات عديدة مع الســـلطات 
التركية، ما يطرح التساؤلات بشأن الحد 
الذي يتمتع فيه الإعلاميون الســـوريون 
في تركيا بحريتي التعبير والنشـــر؟ هل 
تســـعى أنقرة إلى إغلاق بعض القنوات 
المعارضـــة  علـــى  المحســـوبة  التلفزيـــة 
السورية أو تقليص هامش الحرية المتاح 
للعاملـــين فيهـــا، كما فعلت في الســـابق 
مع مؤسســـات إعلاميـــة مناوئة للرئيس 

المصري عبدالفتاح السيسي؟

وتبقـــى ماثلة للأذهان حادثة الإعلان 
عـــن فـــرار الصحافيين الســـوريين علاء 
وأحمد  فرحـــات مدير قنـــاة ”أورينـــت“ 
ريحاوي الذي كان مقدمـــا بالقناة ذاتها 
بعد أن أدانهما القضاء التركي بالسجن 
ســـت ســـنوات على خلفية بـــث برنامج 
تلفزيوني انتقد بعض ممارسات الأجهزة 
الأمنية التركيـــة. فهل ضاقت تركيا ذرعا 

بإعلام المعارضة السورية.

لكن قناة ســــوريا تمتلــــك خصوصية 
بقربهــــا من الدوحــــة والحديث عن تمويل 
قطري لها، حيث شهدت الأوساط الإعلامية 
”المعارضــــة“  الســــورية  والصحافيــــة 
اســــتقطابا وخلافا حول القنــــاة ومديرها 

أنس الأزرق، والجهة القائمة خلفها.
وفي وقت سابق، عرّفت القناة نفسها 
عبر الصفحــــات الاجتماعية بأنّها ”وجهة 
لكل الســــوريين فــــي الداخل والشــــتات“.. 
وتتمثّل ”قيم الحرية، والعدالة، والمواطنة، 
والتعدديــــة، واحتــــرام القانــــون، وحقوق 
الإنسان“، وأنّها ”تتبنّى خطابا يهدف إلى 
تعميــــق الثقة مع الجمهــــور، وتنحاز إلى 

الجانب الأخلاقي من الحدث والتاريخ“.
لانتقــــادات  التلفزيــــون  وتعــــرض 
لاذعــــة بســــبب عرضــــه مسلســــل ”كســــر 
وتواصلــــت مجموعات كبيرة من  عضم2“ 
الصحافيــــين والناشــــطين الثوريــــين مع 
تلفزيون سوريا وتقدموا بعريضة تطالب 
التلفزيون بإيقاف عرض المسلسل الذي تم 
إنتاجه في ســــراديب نظام الأســــد ”حسب 
وصفهــــم“، وضــــم ممثلــــين قد شــــوهدت 
مواقفهم الموالية للرئيس الســــوري بشار 

الأسد وتأييدهم الصريح له.
وأكــــد أصحــــاب العريضــــة أن هــــذه 
الحملــــة ”لم تكن لتصدر لــــولا أن تلفزيون 
لنفسه، وأعلن  سوريا اختار اسم ’سوريا‘ 
تبنيه لقيم الثورة السورية التي لن نسمح 
بتشويهها، من خلال التعاون مع الشبيحة 
أو دفع مئات الآلاف من الدولارات لشركات 
الإنتــــاج التي تنتج تلك المسلســــلات، بعد 
أن تحظى بموافقــــة الجهات الرقابية لدى 

نظام الأسد!“.
ونشــــر مديــــر تلفزيون ســــوريا حمزة 
مصطفــــى ردا علــــى المطالبــــات بإيقــــاف 
عرض ”كســــر عضم“ حيــــث تحدث مطولا 
عن خطــــورة وأهميــــة الدراما في حشــــد 
الجماهير والتأثير فيها وكشــــف الحقيقة 
التي من غيــــر الممكن أن يتقبلها الجمهور 
بخطــــاب سياســــي مباشــــر، وبــــرر أيضا 
شــــراء هذا العمل من دوائــــر النظام بعدم 

إمكانيتهم إنتاج أعمال خاصة.
ضجــــة  ذاتــــه  المسلســــل  وأثــــار 
واســــعة في الشــــارع الموالــــي، وبالمجمل 
حصــــدت المسلســــلات الســــورية في هذا 
الموســــم الرمضانــــي الكثيــــر مــــن الجدل 

والاتهامات.

وكانت المنابر المنافســـة رغم إغلاقها 
افتخـــر  حيـــث  الجـــدل،  فـــي  حاضـــرة 
الصحافي الســـوري علاء فرحات، رئيس 
التي  التحرير الســـابق لقنـــاة ”أورينت“ 
أغلقها مالكها غسان عبود في نوفمبر من 
العام الماضي، بإغلاق القناة، معتبرا أنه 

أشرف مما أسماه ”بيع القضية“!
وقام خـــلال منشـــور ســـاخر قصير 
على صفحته الشـــخصية على فيسبوك، 
بمشـــاركة فيديـــو لإحدى نشـــرات أخبار 
تلفزيـــون ســـوريا، والتـــي تظهـــر فيها 
مراســـلة التلفزيـــون مـــن القدس ســـالي 
منذر وهي تصف اغتيال يوســـف أوميد 
زاده الملقـــب بالحـــاج صادق، مســـؤول 
استخبارات فيلق القدس الإيراني ونائبه 
دون أي  غلام الحاج محرم بـ“الشهيدين“ 
اعتراض مـــن مذيع القنـــاة، أو توضيح 

لاحق من إدارتها.
وكتـــب عـــلاء فرحـــات في منشـــوره 
القصير، مستعيرا عبارة الفنان السوري 
الراحـــل صلاح قصـــاص فـــي التمثيلية 
التلفزيونية ”عواء الذئـــب“، التي ذهبت 
مثلا ســـائرا فـــي الرفـــض الميلودرامي، 
”ألف كلمة سَـــكّر (أي أغلق)، ولا كلمة باع 

القضية يا خديجة!“.
أخبـــار  نشـــرة  فـــي  لافتـــا  وكان 
تلفزيـــون ســـوريا أن المراســـلة نســـبت 
وصف ”استشـــهاد“ لصحيفـــة ”يديعوت 
أحرنوت“ الإســـرائيلية التـــي نقلت عنها 
الخبـــر، دون أن يثيـــر ذلـــك أي اعتراض 
أو تنويـــه مـــن مذيع الأســـتوديو، من أن 
”يديعـــوت أحرنـــوت“ لا يمكـــن أن تصف 
مقتل أوميد زاده بالاستشـــهاد بأي حال 
من الأحوال، ورأى متابعون أن هذا الأمر 
ذكّر الســـوريين بمـــا كان ينقلـــه الإعلام 
الســـوري في عهد الرئيس السابق حافظ 
الأســـد، حين يرد انتقاده فـــي الصحافة 
الإسرائيلية، فيقول ”قالت صحافة الكيان 
الصهيونـــي إن الســـيد الرئيس المناضل 
حافظ الأســـد يســـعى لتحقيـــق التوازن 

الإستراتيجي مع الكيان الصهيوني!“.
وبعـــد الحـــرب الســـورية، تمركـــزت 
والإذاعـــات  الصحـــف  مـــن  العشـــرات 
الســـورية الناشـــئة فـــي تركيـــا، ومازال 
بعضها يبـــث من هناك رغـــم إغلاق عدد 
كبيـــر مـــن تلك الوســـائل في الســـنوات 
الأخيرة لأسباب تتعلق بالتمويل بالدرجة 
الأولى، فيما أعرب العديد من الصحافيين 
عن مخـــاوف من التضييـــق على الإعلام 
السوري المعارض في تركيا كما حدث مع 
قنوات الإخوان في حال نجحت محاولات 

التقارب بين دمشق وأنقرة.
ويـــرى مطلعـــون أن التضييـــق على 
وســـائل الإعـــلام الســـورية المعارضة لن 

يكـــون أمـــرا غريبا في حـــال حدوثه، لأن 
تركيـــا قامـــت بذلـــك فعلا تجاه وســـائل 
الإعـــلام المصريـــة المعارضـــة التي كانت 
تبـــث مـــن تركيـــا، كثمـــن للتقـــارب مع 
الرئيـــس عبدالفتـــاح السيســـي، حيـــث 
طلبـــت الســـلطات التركية مـــن إعلاميين 
مصريـــين معارضـــين وقـــف أنشـــطتهم 

الإعلاميـــة علـــى أراضيهـــا، ســـواء في 
المحطـــات التلفزيونيـــة الفضائية أو في 
و“يوتيوب“  الاجتماعي  التواصل  مواقع 
العام 2021، بعد أشـــهر علـــى طلب أنقرة 
من محطات مصرية معارضة التوقف عن 
بث الأحاديث السياسية الخاصة بالشأن 

المصري.

تراجعـــا  أصـــلا  تركيـــا  وتشـــهد 
فـــي مقاييـــس حريّـــة الصحافـــة خلال 
الســـنوات الأخيرة، وتقـــول تقارير ذات 
صلـــة صـــادرة عـــن منظمـــات صحافية 
وحقوقيـــة عالمية، إن البلاد أصبحت من 
أكثـــر البلـــدان تقييـــدا للصحافة وعمل 

الصحافيين.

التلفزيون تعرض 

لانتقادات بسبب برامج 

ومسلسلات ومصطلحات 

تتماشى مع مواقف الإعلام 

السوري الرسمي

مقاضاة إعلاميين لبنانيين في الخارج وسيلة حزب الله لترهيب الإعلام

خصوصية القرب من الدوحة 

تركيا لا تزال تلعب ورقة الإعلام السوري المعارض
{تلفزيون سوريا} بشعار {خلي عينك ع سوريا} تجدد الجدل حول تبعيته وتمويله انطلاقة جديدة لـ

ــــــة جديدة من إســــــطنبول  ــــــه بحل ــــــن تلفزيون ســــــوريا عــــــن انطلاقت أعل
ــــــي عينك ع  ــــــق منها تحت شــــــعار ”خل ــــــي انطل بنفــــــس التوجهــــــات الت
ســــــوريا“، وســــــط نقاشــــــات حول تمثله لوجهات الســــــوريين المعارضين 
ــــــل القطري له،  ــــــة خصوصا مع التموي أو انصياعــــــه للإمــــــلاءات التركي

والانتقادات التي تعرض لها مؤخرا.
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@Yassine_Ahmad1
من العميل؟

الأصيل  ــــــي  اللبنان الإعلامــــــي  هــــــذا 
#طاهر_بركــــــة الذي يعمــــــل في قناة 
ــــــذي لطالمــــــا دافــــــع عن  ــــــة وال #العربي
ــــــوم  #القضية_الفلســــــطينية هــــــو الي
ممنوع مــــــن دخــــــول #لبنان بســــــبب 

#حزب_الله،
ــــــذي واجــــــه كل الصحافيين  بركــــــة ال
ــــــى وصفوه  الإســــــرائيليين بقــــــوة حت
بالســــــفاح والمجرم، فكافأه حزب الله 

بتقديم إخبار بحقه.

@DimaSadek
ــــــار أمام المحكمة العســــــكرية من  إخب
حثالة الممانعة بحق طاهر بركة يمنعه 
من دخــــــول لبنان منذ ٦ أشــــــهر. كل 
التضامــــــن معك طاهــــــر بوجه ظلامية 

الممانعة.
ــــــم تقــــــديم إخبارات  ــــــدة يت ”مــــــرة جدي
كيدية، أمام النيابة العامة العســــــكرية 
ــــــين يعملون في  بحــــــق إعلاميين لبناني
ــــــات العربية، وآخر مآثر هذا  الفضائي
المسلســــــل، تقديم إخبار بحق الزميل 
ــــــاة العربية الإعلامــــــي طاهر  فــــــي قن
بركة الذي يشهد له بالمهنية والحرفية 
والعربية  اللبنانية  بالقضايا  والالتزام 
وفي طليعتها قضية فلسطين، كما تم 
تقديم إخبار بحق ميشيلا حداد وعلي 

علوية.

@TonyBouloss
الإعلامي اللبناني طاهر بركة يمنع من 
دخول البلاد بســــــبب ”خاطفي“ الدولة 
والمؤسسات الرسمية والتي تستخدم 
بشــــــكل جائر وانتقائية ضد فريق من 

اللبنانيين.
كل التحية والتقدير للعزيز طاهر بركة 
ــــــن يعانون من  ــــــع اللبنانيين الذي وجمي
اضطهاد ممنهج من قبل ”الســــــلطات“ 

اللبنانية كونهم معارضين لحزب.

@MustafaFahs
ــــــح الهواء لســــــماع رأي  لســــــت مع فت
الإســــــرائيلي في الحــــــرب على غزة، 
ولكن مــــــا قدمــــــه طاهر بركــــــة مهنيا 
ــــــزا وبالنســــــبة إلى  ــــــا كان ممي ووطني
الإخبار المقــــــدم بحقه، لمــــــاذا لا يقدم 
بحق الذين يستقبلون الجندي السابق 
هوكشتاين  الإســــــرائيلي  الجيش  في 
ــــــذي خدم في منطقة مرجعيون أثناء  ال

احتلال الجنوب.

@MMoursel
المهزلة وصلت إلى حد أنو واحد متل 
حســــــين مرتضى، بي هــــــدد القضاء 
وكان  ــــــش،  والجي ــــــة  الأمني والقــــــوى 

أنقرة توقف صحافيين في منابر مؤيدة للأكراد
 إســطنبول - ألقـــي القبـــض علـــى 
تســـعة أتـــراك على الأقـــل يعملون في 
وســـائل إعلام مؤيدة للأكـــراد، بينهم 
ثمانيـــة صحافيين في تركيـــا الثلاثاء 
واتهموا بممارســـة ”أنشطة إرهابية“، 
بحســـب أصحاب عملهـــم ومحاميهم، 
حيث تلاحق تركيا وسائل الإعلام التي 
تتناول القضية الكردية وأغلقت العديد 
منها فـــي البلاد بما فيهـــا ترفيهية لا 

تتناول السياسة.
وهم  الأشـــخاص،  هـــؤلاء  وأعتُقل 
أربع نســـاء وخمســـة رجال، فجرا في 
ثلاث مـــدن مختلفـــة، هي إســـطنبول 
أورفـــا  وشـــانلي  أنقـــرة  والعاصمـــة 
فـــي جنـــوب شـــرق البـــلاد، بحســـب 
جمعيـــة المحامـــين مـــن أجـــل حريـــة 

الصحافة.
وقالت الجمعيـــة على منصة إكس 
إنه لا يُسمح لهم بالاتصال بمحام قبل 
انقضاء 24 ســـاعة على توقيفهم و“لم 

يتم الإدلاء بأي معلومات حول أسباب 
اعتقالهم“.

ويعمـــل الصحافيـــون فـــي وكالـــة 
أنبـــاء ميزوبوتاميا (ما بـــين النهرين) 
أو في صحيفة يني ياســـام. والشخص 
التاســـع هـــو ”موظـــف في الإعـــلام“. 
وأوضحت الوكالـــة أن أحد صحافييها 
اعتُقل في أنقرة خلال ”عملية للشـــرطة 

في منزله“.
وذكـــرت قريبـــة أحـــد الصحافيين 
المعتقلـــين، طالبـــة عـــدم الكشـــف عـــن 
هويتهـــا، أن محاميـــه منع مـــن دخول 
مركز الشـــرطة حيث احتُجز. وأضافت 
أن الشرطة حضرت إلى منزل الصحافي 
قبـــل الفجـــر. وأوضحت أنـــه تم إبلاغ 
عائلات الصحافيين المعنيين باعتقالهم 
”في إطار تحقيق مفتوح ســـنة 2022 في 

أنشطة إرهابية“.
وقالت منظمة مراســـلون بلا حدود 
المدافعة عن الصحافيين في اسطنبول، 

في اتصال مع وكالة فرانس برس، إنها 
تتابع الوضع.

وفــــي الوقت نفســــه، قامت الشــــرطة 
أســــتوديوهات  بتفتيــــش  البلجيكيــــة 
تلفزيون ســــتيرك تي فــــي وميديا نيوز، 
وهما قناتان تلفزيونيتان كرديتان تبثان 
من بلجيكا، حســــبما أعلنت الوســــيلتان 

الإعلاميتان في بيان.
وجــــاء في بيان صحافــــي صادر عن 
مكتــــب المدعي العــــام البلجيكي الثلاثاء 
إن عمليات التفتيش جرت ليلاً، بناء على 
طلب النيابة الفرنســــية لمكافحة الإرهاب 
في إطار تحقيق حول ”تمويل الإرهاب“.

وقــــال مصدر مقرّب مــــن الملف إنه لا 
توجد صلة بين اعتقــــال الصحافيين في 
تركيا وعمليــــات التفتيش فــــي بلجيكا. 
وفي فرنســــا، تم الثلاثاء توقيف ثمانية 
في إطــــار تحقيق يتعلــــق بتمويل حزب 
العمال الكردســــتاني الذي تصنفه أنقرة 

وحلفاؤها ”منظمة إرهابية“.

ــــــو بصواريخ حــــــزب الله  يشــــــوف حال
ومرة بالعشــــــائر (مع احترامنا الهون) 
وعامل حالو من أتباع الأسد، عدى عن 
أنو متحرش، يرفــــــع دعوى ضد طاهر 
بركــــــة وما يقدر طاهر يفوت على البلاد 

لأشهر..



 الخرطــوم - بعـــد أن صـــارت شـــبه 
الســـودانية  التكية  اســـتعادت  مهجورة 
ألقهـــا القـــديم لتعـــود بقـــوة متصـــدرة 
مشـــاهد التكافل الاجتماعـــي وتعد ملاذا 
للمحتاجين في الســـودان وذلـــك تزامنا 
مع الحرب الدائرة التـــي اندلعت يوم 15 

أبريل 2023.
وعرفـــت التكية الســـودانية تاريخيا 
كواحـــدة مـــن أقـــوى مظاهـــر الترابـــط 
الاجتماعـــي في البلاد، وفـــي ظل ظروف 
الحـــرب الحاليـــة فإنهـــا تقـــدم وجبات 
الطعام اليوميـــة للعائلات الأشـــد فقرا، 
وســـد رمق آلاف المحتاجين في العاصمة 

السودانية الخرطوم.
و“التكية“ اســـم مشتق من (المتكأ) او 
الإســـناد، حيث يجد الفقراء والمســـاكين 
فيها مـــلاذا يوفر لهم مـــا يحتاجونه من 

طعام وشراب.
ومع اســـتمرار الحرب بـــين الجيش 
الســـوداني وقوات الدعم الســـريع، بادر 
ناشـــطون إلى إقامة (تكايـــا) في مناطق 
عـــدة مـــن العاصمـــة الخرطـــوم لتوفير 

الطعام لآلاف المواطنين.
وتعتبـــر (تكية فك ريـــق) واحدة من 
أشـــهر التكايا بمدينة أم درمان شـــمالي 

العاصمة السودانية الخرطوم.
ودشـــن الإعلامي الســـوداني عثمان 
الجنـــدي تكية فك ريـــق بمدينة أم درمان 
فـــي نوفمبـــر من العـــام الماضـــي بهدف 
توفير الطعام للمحتاجين بمنطقة شمال 

أم درمان.
وقـــال الجندي فـــي تصريـــح لوكالة 
أنبـــاء شـــينخوا ”جـــاءت هـــذه المبادرة 
نتيجة لظروف الحـــرب التي اندلعت في 
أبريـــل من العـــام الماضي ونـــزوح آلاف 

المواطنين من منازلهم“.
وأضـــاف ”قامـــت فكـــرة التكية علي 
تقـــديم شـــاي الصبـــاح بالحليـــب مـــع 
مخبوزات بلدية، ثم تطورت لمرحلة تقديم 
وجبة غـــداء يوميا وفطـــور يوم الجمعة 
لأكثـــر مـــن 300 أســـرة متأثـــرة بالحرب 
موزعين على البيـــوت وأربعة دور إيواء 

بأحياء الحتانة والمنارة والواحة“.
وأوضح الجنـــدي أن التكيـــة تتلقى 
دعمـــا ماديـــا وعينيـــا من جهـــات عامة 
العاملين  الســـودانيين  ومـــن  وخاصـــة، 

بالخارج.
وأشـــار الجندي إلى تطور الخدمات 
التي تقدمها تكية فك ريق ، وقال ”بجانب 
الطعام نقـــدم خدمات أخري، حيث قدمت 
التكية ملابس للأسر المتضررة التي غادر 
أفرادهـــا بيوتهم مـــن دون أخذ أمتعتهم، 
وتجهيـــز فرحـــة عيـــد الفطـــر بتوزيـــع 
للعيد  وملابـــس  وحلويـــات  مخبـــوزات 

للأطفال“.
فـــي  المســـتمرة  الحـــرب  وأوجـــدت 
صعبـــة  معيشـــية  أوضاعـــا  الســـودان 
بســـبب تآكل موارد المواطنـــين وانقطاع 
الاتصـــالات والإنترنـــت مـــا حـــرم قطاع 
واســـع من التحويلات الماليـــة من أقارب 
داخل السودان وخارجه وتوقف المرتبات 

لموظفي القطاعين العام والخاص.
وقال المواطن الســـوداني نميري طه، 
وهو نازح من منطقة وســـط أم درمان إنه 

يعتمد بصورة أساسية علي تكية فك ريق 
في توفير الطعام لأفراد أسرته.

وأضـــاف طه ”لقد نزحـــت من منزلي 
في حي العمدة بمنطقة أم درمان القديمة 
بســـبب الحرب وتســـاقط القذائف، ومنذ 
وصولي إلى هـــذه المنطقة نتلقي الطعام 

من تكية فك ريق“.
المبـــادرات  ”هـــذه  أن  إلـــى  وأشـــار 
المجتمعية خففـــت كثيرا من آثار الحرب، 
ومثلت مؤسسات مجتمعية مهمة في ظل 

غياب الدور الحكومي“.
ومـــن جانبـــه رأى المواطـــن الطيـــب 
المزمل، وهو نازح مـــن منطقة الفتيحاب 
بغرب أم درمـــان ،أن التكية لم تعد مجرد 
مـــكان لتقـــديم الطعـــام، ولكنها تشـــكل 
تجمعا اجتماعيا من خلال التقاء ســـكان 

المناطق القريبة من التكية.
وقال ”نلتقي يوميا في تكية فك ريق، 
ونتناقـــش حول ما يحـــدث وما يجب أن 
نفعلـــه، التكية توفر لنا مـــا نحتاجه من 
الغذاء، وفي ذات الوقت هي ناد اجتماعي 

مهم“.
وفـــي منطقة جنوب الحـــزام بجنوب 
العاصمة الســـودانية الخرطوم تشـــتهر 
تكية (مبادرون) كواحـــدة من أبرز مراكز 

توفير الطعام للمحتاجين.
وقـــال أحمـــد خوجلـــي، وهـــو أحد 
”نحـــاول  مبـــادرون،  تكيـــة  متطوعـــي 
بإمكانات بسيطة توفير الطعام لعشرات 

الأسر في منطقة جنوب الحزام“.

وأضـــاف ”تصلنـــا أحيانـــا تبرعات 
ماليـــة وعينيـــة من قبل بعـــض الخيرين 
خارجـــه،  أو  الســـودان  داخـــل  ســـواء 
ولكننـــا نعانـــي حاليـــا بســـبب انقطاع 
الاتصالات والإنترنت بالخرطوم، وتوقف 

التحويلات المالية“.
ومنـــذ 15 أبريـــل 2023، يـــدور نـــزاع 
مســـلح بين الجيـــش الســـوداني بقيادة 
الفريـــق أول عبدالفتـــاح البرهان ونائبه 
الســـابق قائد قوات الدعم السريع محمد 

حمدان دقلو (حميدتي).
ووفقا لآخـــر إحصائيـــة لمكتب الأمم 
المتحدة للشـــؤون الإنســـانية ”أوتشـــا“، 
فقـــد أدى النـــزاع المســـلح إلـــى مقتل 13 
ألفـــا   26 وجـــرح  شـــخص،  و100  ألفـــا 

و51 آخرين.
وأجبرت الحـــرب أكثر من 8.1 مليون 
شـــخص علي الفـــرار الي مناطـــق آمنة 

داخل السودان، وإلى دول الجوار.
وتقـــول الأمم المتحـــدة إن أكثـــر من 
نصف الســـودانيين البالـــغ عددهم أكثر 
من 48 مليون نسمة، باتوا يحتاجون إلى 
المســـاعدة، بمن فيهم 18 مليون شـــخص 

يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد.

 القاهــرة - عكس تصميـــم تركيا على 
ملاحقـــة فلـــول تنظيم داعـــش، ومواصلة 
القبض على ناشـــطي فرعه في خراســـان، 
حرصها على عدم تحويل التنظيم أراضيها 
إلى ساحة تجنيد وتنفيذ عمليات إرهابية 
بعد تصاعد حدة الاستنفار الأوروبي ضد 
التنظيم وعناصـــره، وظهور بوادر تعاون 

بين روسيا وحركة طالبان.
وتخشـــى الأجهزة الأمنيـــة أن تتحول 
تركيا إلى ســـاحة بديلة يثبت فيها داعش 
قدرتـــه على الاســـتمرار وتنفيـــذ عمليات 
إرهابيـــة فيهـــا، إن لـــم تســـتبق الأحداث 
وتتخذ إجراءات احترازية كافية بالتوازي 
مـــع مـــا تنفـــذه الحكومـــات الأوروبيـــة 
والاســـتنفار الروسي والأفغاني وجاهزية 
دول وســـط آســـيا للتعاون عقـــب هجوم 
موســـكو في مارس الماضي وتزايد خطاب 
التحريـــض للقيام بعمليـــات إرهابية ضد 

الدول الغربية.
وأثبتت الاســـتعدادات المعُلنة من قبل 
الســـلطات الأمنية أن هناك حضورًا كثيفًا 
لخلايا كامنة لداعش فـــي الداخل التركي 
قد تمثـــل خزانًا لتنفيذ عمليات، وقد جرى 
اعتقـــال ســـتة وثلاثين شـــخصًا تربطهم 
صلات بالتنظيم الأحـــد الماضي، بعضهم 
وفقًـــا لتصريحات وزيـــر الداخلية التركي 
علـــي يرلـــي قايا قـــادة وعناصر نشـــطة 

ويقومون بمهام التمويل والإمداد.

يقظة أمنية

وحـــاول تنظيم داعش جعل الســـاحة 
التركية متنفسًا لعجزه عن القيام بعمليات 
فـــي الولايـــات المتحـــدة وبعـــض الـــدول 
الأوروبيـــة التـــي تلافت أخطـــاء الماضي 
ووســـعت الصلاحيـــات التـــي تتمتع بها 
أجهزة الشـــرطة والاســـتخبارات وجعلت 
من الصعـــب التخطيط والتحضير لهجوم 

إرهابي نوعي على أراضيها.
وفي اســــتجابة لدعوة المتحدث باســــم 

التنظيم أبوحذيفة الأنصاري، في 
كلمة ألقيت في الرابع من يناير 

الماضي، من أسماهم ”ليوث 
الإسلام“ إلى ”مطاردة فرائسهم 

من اليهود والنصارى 
وحلفائهم في شوارع أميركا 
وأوروبا“، نفذ داعش هجومًا 

يوم الثامن والعشرين من 
يناير الماضي على الكنيسة 

الإيطالية ”سانتا ماريا“ 
بإسطنبول، في الوقت الذي 
وجد صعوبة في تنفيذ أي 

عملية داخل الولايات المتحدة 

أو دولـــة في أوروبا، علـــى عكس الأهداف 
السهلة مثل اســـتهداف تجمعات المدنيين 

وأماكن العبادة المسيحية واليهودية.
وينطـــوي لجـــوء داعـــش إلـــى تنفيذ 
عمليـــات إرهابيـــة ضد مصالـــح أميركية 
وأوروبية في الســـاحة التركية على تمتع 
خلايـــا التنظيـــم فـــي هـــذا البلـــد بحرية 
أكبـــر ووجود أعـــداد من ناشـــطيه بحالة 
كمون وجاهزية، وهو مـــا دفع إلى تحذير 
الأميركيـــين والأوروبيين رعاياهم المقيمين 
في تركيا من وقوع هجمات ضد المؤسسات 
الدبلوماســـية وأماكـــن تجمعاتهـــم ودور 

العبادة.
ولجـــأ تنظيـــم داعـــش خراســـان إلى 
التخطيـــط لعمليات في تركيـــا ومهاجمة 
والهولنديـــة  الســـويدية  القنصليتـــين 
بإســـطنبول بعـــد حادث حرق نســـخة من 
القرآن في ســـتوكهولم من خـــلال عناصر 
طاجيكيـــة وقوقازيـــة وفقًا للائحـــة اتهام 
أعدها مكتب المدعي العام في إســـطنبول، 
ما يعني حرص التنظيم على تجنيد أفراد 
من أصـــول آســـيوية مع مســـلحين أتراك 
لتهديـــد المصالح الأوروبيـــة وجعل تركيا 
ساحة تجنيد وتنفيذ عمليات. وفي الوقت 

الذي باتت فيه التنظيمات التكفيرية 

مفككة إلى حد كبير فـــي العديد من الدول 
الغربيـــة، خاصة المواليـــة لداعش بعد أن 
جرى اعتقـــال أو قتـــل غالبيـــة أعضائها 
وفقـــد الباقـــون القـــدرة علـــى التواصل، 
ظلت الســـاحة التركية حتى نهايات العام 
الماضي قابلة للتجنيد والتجميع وتشكيل 
خلايـــا قـــادرة علـــى التنســـيق والتعاون 

والتنفيذ المشترك.
واكتشـــفت الأجهزة التركيـــة ما أُطلق 
عليه اسم ”كتيبة سلمان الفارسي“ التابعة 
لداعش في ديســـمبر الماضي، واتضح بعد 
اعتقال عناصرها أنها كانت تعد لعمليات 
ضد دور عبادة يهودية ومسيحية وبعثات 

دبلوماسية غربية.
وأرادت تركيا أن تصل سيطرتها على 
الشـــبكات التكفيرية المواليـــة لداعش إلى 
مســـتوى ســـيطرة الـــدول الأوروبية عبر 
القبض على الناشطين والميسّرين الماليين 
والعناصر الحركية القادرة على التخطيط 
وتنفيـــذ هجـــوم إرهابـــي كبيـــر للحد من 

القدرة العملياتية لداعش.
باتجاه  التركيـــة  الأجهـــزة  وتتحـــرك 
التضييـــق علـــى خلايـــا داعـــش الكامنة 
لمواكبة  وحركيتهـــا  هيكلتهـــا  وتقويـــض 
الاستنفار الدولي والإقليمي ضد التنظيم، 
وهـــي تعلـــم أنهـــا موضوعـــة فـــي قائمة 

المستهدفين بعمليات ثأرية.
وعلى مـــدار العامين الماضيين اعتقلت 
الســـلطات التركيـــة المئـــات من ناشـــطي 
التنظيم ولعبت دورا رئيســـيا في تصفية 
القرشـــي  أبوالحســـين  الســـابق  زعيمـــه 
بســـوريا في أبريل 2023، علاوة على إلقاء 
القبـــض على أهـــم ميســـريه الماليين وهو 

حذيفة الموري.
وأودت هجمـــات داعـــش فـــي تركيـــا 
بحياة مئات الأشخاص من خلال مسلحين 
من دول آســـيا الوســـطى منذ بـــدء أنقرة 
المواجهة الجديـــة للتنظيم فـــي عام 2014 
بعـــد مرحلة مـــن التهاون وغـــض الطرف 
عن الكثيـــر من ممارســـاته، وصـــولاً إلى 
الهجوم الكبير فـــي يناير عام 2017، حيث 
قُتل العشرات من الأشخاص في إطلاق نار 
على ملهى ليلي بإســـطنبول عشـــية رأس 

السنة.
وتتوخـــى تركيا القيام بـــدور محوري في

 عملية التصدي لنفوذ 
داعش خراسان لتأمين 
استقرارها وأمنها 
وتحقيق مكاسب، في 
ضوء حاجة الولايات 
المتحدة ودول في أوروبا، 
وأيضًا روسيا، ودول في 
آسيا الوسطى إلى تقويض 
نفوذه وتحجيم تهديداته بعد 
نشاطه اللافت حركيًا ودعائيًا 

خلال الفترة الماضية.
وتعانـــي الولايـــات المتحـــدة 
الأوروبيـــين،  مـــن  وحلفاؤهـــا 
وروســـيا بعـــد هجـــوم داعـــش 
الأخيـــر على أراضيهـــا، من عدم 
وجود شـــركاء جاديـــن وموثوق 
بهـــم في دول آســـيا الوســـطى، 
قادرين علـــى لعـــب دور فاعل في 

القضاء على خطر تنظيم داعش خراســـان 
نهائيًـــا. وعلـــى الرغـــم من فرضيـــة قبول 
الغرب لحركة طالبان كشـــريك مُحتمل في 
القتال ضد داعش خراســـان، إلا أن الحركة 
الأفغانية المسيطرة على السلطة في كابول 
تمعـــن في توظيف ملـــف مكافحة الإرهاب 
العابر للحدود في تثبيت سلطتها المنفردة 
عبر الإيحـــاء بأنها تخـــوض حربًا ثقافية 

ضد الغرب.
وتحدى زعيـــم طالبان هبة الله أخوند 
زاده الغـــرب مؤخرًا بإعلانـــه العودة إلى 
تطبيـــق العقوبات البدنية، ورجم النســـاء 

حتى الموت، بحجة تطبيق الشريعة.
الظـــروف  طالبـــان  حركـــة  وتســـتغل 
الراهنـــة وتنامـــي خطر داعش خراســـان 
إقليميًـــا وعالميًا وتلقيها عـــروض تعاون 
من روســـيا، مـــع وعود برفعهـــا من قائمة 
الإرهاب، ما يجعلها تستغني عن التعاون 
الأميركـــي المشـــروط والتســـويات التـــي 
تقـــوض مكانتهـــا العقائدية في أوســـاط 

مؤيديها الأساسيين.

منطقة عبور

وإذا دفعـــت طالبان بأن تحل روســـيا 
محل الغرب والولايات المتحدة في الساحة 
الأفغانية، على غرار ما جرى في العديد من 
دول الساحل الأفريقي تحت ذريعة مكافحة 
داعش، فلـــن توجد ضمانـــات تحول دون 
مواصلـــة طالبان اللعب والمنـــاورة بورقة 

الإرهاب.
ومـــا كان لحركـــة طالبـــان أن تواصل 
هيمنتها وسط ســـلبياتها وفشلها في حل 
الأزمـــة الاقتصادية الطاحنـــة بالبلاد، إلا 
مـــن خلال تضخيـــم فزاعة داعـــش وجعل 
الجميـــع فـــي الداخـــل والخـــارج يقبلون 
بها كأخـــف الضررين وبوصفهـــا الخيار 
الأقل ســـوءًا. ويبدو أن قـــادة جمهوريات 
آســـيا الوســـطى خيار أفضل للتعاون من 
طالبـــان والمخابـــرات الباكســـتانية التي 
لعبـــت لعبـــة مزدوجة على مـــدى العقدين 
الماضيـــين، بالنظـــر إلـــى النمـــوذج الذي 
تطبقه الســـلطة في طاجيكستان التي تُعد 
المورد البشري الرئيسي لداعش خراسان، 
حيـــث يجمع بـــين التســـلط والاســـتبداد 
يجعـــل  مـــا  الدينيـــة،  الحريـــات  وقمـــع 
المشـــكلة مســـتمرة دون قدرة على معالجة 

أسبابها الجذرية.
وتقدم تركيا نفســــها للأطراف الدولية 
الفاعلة كشــــريك وحليف أكثر موثوقية في 
مكافحة تنظيم داعش خراســــان في المنطقة 
والعالــــم لتعويــــض قلــــة فاعليــــة الأطراف 
المرتبطة بالملف ولكســــب عوائد سياســــية 
وأمنيــــة واقتصادية عبر لعــــب دور نوعي 
خلال مرحلة تشــــعر فيهــــا مختلف المحاور 

بالتهديد.
ولا ترغـــب تركيـــا في أن يُنظـــر إليها 
أوروبيًـــا وأميركيًا ومن قبل روســـيا على 
أنها جزء من مشكلة استمرار تهديد داعش 
خراســـان، بعدما ثبت عمليًـــا أن التنظيم 
العابر للحدود يســـتغلها كساحة ترانزيت 
للتنقل من ســـوريا إلى أفغانستان ثم إلى 

المناطق المستهدفة حول العالم.
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من خلال تقديم نفسها 

كحليف موثوق في مكافحة 

داعش خراسان تسعى تركيا 

لكسب عوائد سياسية وأمنية 

واقتصادية

هشام النجار 
كاتب مصري

التكية اسم مشتق من 

المتكأ أو الإسناد، حيث 

يجد الفقراء فيها ملاذا يوفر 

لهم ما يحتاجونه من طعام 

وشراب

بالتزامن مع التراجع في كل من ســــــوريا والعراق كانت الجماعة الإرهابية 
تعيد تنظيم صفوفها في تركيا، وهذه المرّة تحت مظلّة فرع آخر هو داعش 
خراســــــان حيث يشكّل مواطنو آسيا الوسطى والشــــــرقية عموده الفقري، 

بالإضافة إلى استقطاب الأتراك.

التكية السودانية تستعيد 

ألقها القديم في ظل الحرب
تركيا تمنع داعش خراسان من تحويل 

أراضيها إلى ساحة بديلة
أنقرة تقدم نفسها للأطراف الدولية كحليف في مكافحة الإرهاب

حزم تركي في تعقب عناصر التنظيم 

 الحرب تعزز التكافل الاجتماعي

جزه عن القيام بعمليات 
حـــدة وبعـــض الـــدول 
لافت أخطـــاء الماضي 
تتمتع بها  ـــات التـــي
لاســـتخبارات وجعلت 
يط والتحضير لهجوم 

راضيها.
لدعوة المتحدث باســــم 

لأنصاري، في 
ع من يناير 

 ”ليوث 
ة فرائسهم 

ى 
ع أميركا 
ش هجومًا 

ن من 
كنيسة 

ريا“ 
ت الذي 
يذ أي 

ت المتحدة 

على ملهى ليلي بإس
السنة.

وتتوخـــى تركيا الق

د

المتح
وأي
آسيا
نفوذه و
نشاطه
خلال ال
وتعانـــ
وحلفاؤهـــا
وروســـيا ب
الأخيـــر عل
وجود شـــر
بهـــم في د
علـــى قادرين

واقتصادية



الشــــراكة  أهميــــة  ازدادت   - الريــاض   
الإســــتراتيجية بين دول آســــيا الوسطى 
ودول مجلس التعــــاون الخليجي فـي ظل 
التطـورات الجيوسياســــية والاقتصادية، 
نظرا لحجم المصالــــح والمنافع التي يمكن 
أن تســــتفيد منهــــا دول الخليج في الوقت 
الحاضــــر وفــــي المســــتقبل فــــي مجالات 
الطاقة والتجارة والاستثمارات ومكافحة 
الإرهــــاب وتحجيم خطر القــــوى المتطرفة 

العابرة للحدود.
وتعتبــــر منطقة آســــيا الوســــطى من 
المناطــــق التــــي تتداخــــل فيهــــا المصالح 
الاهتمامــــات  فيهــــا  وتتقاطــــع  الدوليــــة 
الإقليمية نظرا لامتلاكها الموارد الطبيعية 
ومــــوارد الطاقــــة، فضــــلا عــــن موقعهــــا 
الإســــتراتيجي بما يخدم حركة الاقتصاد 

لاسيما حركة الشركاء الإستراتيجيين.

ويرى الباحث لــــوك كوفي، وهو زميل 
أقدم في معهد هدســــون، في تقرير نشــــره 
موقــــع أوراســــيا ريفيــــو، أن دول الخليج 
وقيرغيزســــتان  وكازاخســــتان  الســــت 
وأوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان 
تتقاســــم العديد من التحديــــات والفرص 

نفسها على الساحة العالمية.
والطاقة  والنقــــل  التجــــارة  وتصدرت 
وزراء  التقــــى  عندمــــا  الأعمــــال  جــــدول 
خارجيــــة دول مجلس التعــــاون الخليجي 
وجمهوريات آســــيا الوسطى في طشقند، 
أوزبكستان، الأسبوع الماضي في ”الحوار 
الحــــدث  بعــــد  الثانــــي،  الإســــتراتيجي“ 

الافتتاحي في جدة في يوليو الماضي.
وبحســــب التقديرات الرسمية، وصل 
حجــــم التبادل التجاري بــــين دول مجلس 

التعاون الخليجي ودول آســــيا الوسطى 
إلى 3.1 مليــــار دولار في عام 2021، وجرى 
خلال الفتــــرة الأخيرة توقيــــع العديد من 
الاتفاقيــــات والاســــتثمارات بــــين الــــدول 
الخليجيــــة ودول آســــيا الوســــطى، منها 
الاســــتثمارات التــــي تلقتها كازاخســــتان 
مــــن صنــــدوق الاســــتثمارات العامــــة في 
الســــعودية، وحصلــــت أوزبكســــتان على 
اتفاقيات اســــتثمار بقيمة 14 مليار دولار 
من الســــعودية، بالإضافة إلى استثمارات 
مــــن الإمارات فــــي قطــــاع الطاقــــة بقيمة 

تجاوزت 3 مليارات دولار.
وتعــــد كلتــــا المنطقتين مفتــــرق طرق 
جغرافيا وثقافيا وعبورا مهما على الكتلة 
الأرضية الأوراســــية. وكان كلاهما محور 
المنافســــة بــــين القــــوى الإمبراطورية في 
القرنين الثامن عشــــر والتاســــع عشر، ولا 
يــــزال كل منهمــــا يتعامل مــــع عواقب ذلك 

حتى اليوم.
والعشــــرين،  الحــــادي  القــــرن  وفــــي 
تســــعى المنطقتان جاهدتــــين إلى ملاحقة 
سياســــات خارجية مســــتقلة مــــع موازنة 
العلاقات مع القوى الأكبــــر مثل الولايات 
المتحدة وروسيا والهند والصين والاتحاد 

الأوروبي.
ويشــــير الإعلان المشــــترك الذي نُشــــر 
بعد اجتماع الأســــبوع الماضي إلى العزم 
على تحسين العلاقات، خاصة في مجالات 
السياســــة الأكثــــر أهميــــة لــــكل مــــن دول 

الخليج وآسيا الوسطى.
وعلى ســــبيل المثال، أكد الإعلان بقوة 
علــــى تعميق التعاون فــــي قضايا الطاقة. 
وكلتا المنطقتين غنيتان بالموارد الطبيعية 

وهما منتجان كبيران للنفط والغاز.
وبالنظــــر إلــــى تقلب أســــواق الطاقة 
العالمية في السنوات الأخيرة، وخاصة في 
أعقاب جائحة كوفيد – 19 والغزو الروسي 
لأوكرانيــــا، فمن المنطقــــي أن ترغب هاتان 

المنطقتان في التعاون في قضايا الطاقة.
كمــــا تم إيــــلاء أهمية لتحســــين طرق 
النقل والعبور بين المنطقتين. وفي حين أن 
هناك إمكانية لزيــــادة الاتصال العابر بين 
الخليج وآســــيا الوسطى، فإن القيام بذلك 

في الممارســــة العملية ســــيكون أسهل من 
القيام به لأسباب أمنية وجيوسياسية.

وبالنظر إلــــى الخارطة، فمن الواضح 
أن الطريــــق الأكثر مباشــــرة بــــين الخليج 
وآســــيا الوســــطى هو برا عبر إيران. لكن 
الحقائق الجيوسياسية في المنطقة تعني 
أن هذا الطريــــق لا يمكنه تعظيم إمكاناته 
الكاملــــة. ولذلــــك، يتعــــين علــــى صنــــاع 
السياســــات أن يلاحقوا خيــــارات أخرى 

لربط المناطق.
ويقول كوفي إنه ســــيكون من مصلحة 
آســــيا الوســــطى ودول الخليج العمل مع 
اللاعبين الإقليميين للمساعدة في تسهيل 
روابــــط النقــــل والاتصــــال الحقيقية عبر 

الكتلة الأرضية الأوراسية بأكملها.
التجــــاري  المفــــوض  قــــال  ومؤخــــرا، 
الأوروبــــي فالديــــس دومبروفســــكيس إن 
الاتحاد الأوروبي سيخصص 10 مليارات 
يــــورو لدعم الاســــتثمارات لتحســــين ربط 

النقل في الممر الأوسط.
وتبحــــث الولايــــات المتحــــدة ومنظمة 
الدول التركية أيضا في فرص الاســــتثمار 
فــــي مجال النقــــل على طــــول طريق الممر 
الأوسط كونها تقع في وسط الممر الأوسط.

وتلعــــب أذربيجان أيضــــا دورا مهما 
كمركــــز عبــــور، وهذا مــــا يفســــر دعوتها 

كـ“ضيف شرف“ إلى اجتماع طشقند.
القضايــــا  إحــــدى  فــــإن  ذلــــك،  ومــــع 
الرئيســــية التي يمكــــن أن تقف في طريق 

تطوير الطاقة والنقل هي الأمن.
وهناك مخاوف بشأن تنامي الجماعات 
الإرهابية العابرة للحدود الوطنية العاملة 
في أفغانســــتان والتي يمكن أن تمتد إلى 

منطقة آسيا الوسطى الأوسع.
ويشــــكل تنظيم القاعدة وداعش مصدر 
قلــــق للخليج أيضا. ومع اســــتمرار تدهور 
الوضــــع فــــي أفغانســــتان، فــــإن العواقب 
الأمنية يمكن أن تؤثــــر على المنطقة وتؤثر 

على مشاريع العبور.
المكيمي،  هيلــــة  الدكتــــورة  وتوضــــح 
عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى 
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أنّ 
الأمن الخليجــــي يقوم على 3 مســــتويات 
رئيســــة، هي ”الجوار المباشر“، و“الإطار 

الإقليمي الموسّع“، و“المستوى الدولي“.
وأشــــارت إلــــى أنّ ”الجوار المباشــــر 
يتمثــــل فــــي الــــدول التي تجمعهــــا بدول 
الخليج صلــــة جغرافية مباشــــرة، وتؤثر 

عليها أمنيا بشــــكل مباشــــر، وهذه الدول 
تضم إيران والعراق واليمن“.

وأضافت ”هذا الجوار المباشر يدعمه 
مســــتوى آخر هو الإطار الإقليمي الموسّع، 
الــــذي يتمثل في جميــــع الدوائر الإقليمية 
المحيطة بالخليج، ســــواء منظومة البحر 
الأحمــــر، أو منظومة البحر المتوســــط، أو 
شــــبه القارة الهندية، بالإضافة إلى دائرة 
القوقاز، ودائرة آســــيا الوســــطى التي لا 
تقتصــــر فقط علــــى هذه الــــدول الخمس، 
وإنما تشــــمل أيضا أفغانستان التي تعد 
جزءا أصيلا من آســــيا الوسطى بالمفهوم 
الجغرافــــي، فهــــذه المنطقــــة إذا تقــــع في 

جوارنا الإقليمي الموسع“.
وتابعت ”أمــــا المســــتوى الثالث فهو 
المســــتوى الدولــــي الــــذي يضــــم جميــــع 
شــــراكات الخليــــج الدولية، بمــــا في ذلك 
روســــيا والصين وحلف شــــمال الأطلسي 

(الناتو) وغيرها“.
وفــــي الأشــــهر المقبلــــة، ســــيتم عقــــد 
منتديــــين للاســــتثمار بــــين دول مجلــــس 
التعاون الخليجي وآســــيا الوســــطى في 
المملكة العربية السعودية وقيرغيزستان. 
ويمكن أن يــــؤدي ذلك إلــــى توليد اهتمام 

القطــــاع الخــــاص بالمشــــاريع الإقليميــــة 
ومشاريع نقل الطاقة.

وفي العام المقبل، ســــيعقد رؤساء دول 
مجلس التعاون الخليجي وآسيا الوسطى 
حوارا إســــتراتيجيا في مدينة ســــمرقند 
الواقعة على طريــــق الحرير ذات الأهمية 
التاريخية، وســــيعقد الاجتمــــاع الوزاري 

الثالث في الكويت.
وكل هــــذه الاجتماعــــات مهمة، خاصة 
آســــيا  وجمهوريــــات  الخليــــج  دول  وأن 
الوســــطى بــــدأت فــــي تعميــــق وتنميــــة 
علاقاتهــــا المزدهــــرة. ولكــــن الاجتماعات 
ومؤتمــــرات القمة لا تذهب إلــــى أبعد من 
ذلك، ولا بــــد من متابعة الحلــــول العملية 
للمشــــاكل التي تواجه بلدان المنطقتين في 

الأشهر المقبلة.
وتدفــــع الديناميكيــــات الراهنــــة إلى 
المزيــــد من توثيق العلاقة بين دول الخليج 
ودول آســــيا الوســــطى، حيــــث ســــتزداد 
أهمية آســــيا الوسطى مستقبلا، لذا تشير 
معادلات القوى السياسية والإستراتيجية 
في منطقة الشرق الأوسط إلى أن التقارب 
بــــين دول الخليــــج العربيــــة ودول آســــيا 

الوسطى يخلق واقعا أكثر توازنا.

انفتاح دول الخليج على جمهوريات آسيا الوسطى 
يحقق منافع جيوسياسية واقتصادية

المصالح المتبادلة والتحديات المشتركة ترسمان مسار الشراكة
نشــــــأت، خلال الســــــنوات الأخيرة، علاقات عميقة بين دول آسيا الوسطى 
ــــــج تضمنت أبعــــــادا اقتصادية واجتماعية ومصالح مشــــــتركة  ودول الخلي
للطرفين، حيث تنطلق العلاقات بين دول الخليج وآسيا الوسطى من قاعدة 

اقتصادية يمكن التأسيس عليها لشراكة إستراتيجية شاملة.

ةفرص واعدة لشراكات شاملة ش ك ش ة ف

اليمني كسائر بني الإنسان كائنٌ 
اجتماعي، حيث أحكامه وسلوكه 

وأفعاله تتباين بتباين البيئة الكلية 
المحيطة التي نشأ وترعرع فيها. فما 

يصدر عن عقل الإنسان، كما يقول 
الجابري، إن هو إلا بقدر ما يُصبُّ فيه 

وأن طبيعة البيئة المحيطة وخصائصها، 
وكذلك الخبرات المبُكّرة للفرد والجماعة 

والتقنيات التي يوظفونها في رعاية 
وتنشئة أجيالهم، بحسب باتاي، 

تمارس تأثيرا مستمرا على شخصية 
تلك الأجيال وتصُكُّ ثقافتهم. وسبق 
للفيلسوف البريطاني جون لوك أن 

 (Tabula Rasa) أتى بفكرة اللوح الفارغ
والتي تقول إن الإنسان يولد من دون 

محتوى عقلي مدمج وإن العقل يتشكل 

بناء على الخبرات الشخصية والتنشئة 
والاستجابة الذاتية.

وتقرّ الجغرافيا الثقافية بأن من 
وُلد ونشأ وترعرع في الجبل لا يتصرف 
ويسلك ويفكر كمن عاش في السهل أو 
الساحل. وليس ابن المدينة في أحكامه 
ومسلكه وملبسه كإبن الريف، ومن ولد 
وعاش وترعرع في مغارة ليس كمن ولد 

وعاش وترعرع في قصر. فثقافة المرء 
والجماعة لا يمكن فهمها أو معالجتها 
إلا باعتبارها جزءا من الزمان والمكان 

اللذين تتخلّق فيهما. الإنسان في 
الأول والآخر هو مُنتج الزمان والمكان 
بحسب تعبير هيغل. فثورة 14 أكتوبر 

1963 الخالدة كحدث تاريخي عظيم 
في تاريخ الشعب اليمني، لم تنطلق 

من جبال ردفان فحسب، بل استلهمت 
عنفوانها ومعانيها في لحظة تاريخية 

معينة وفي تحالف عضوي مع جغرافيا 
الثورة السبتمبرية 1962 التي دوّى هدير 

ثوارها من ساحة التحرير في العاصمة 
صنعاء.

الثورتان اليمنيتان في ستينات 
القرن الماضي تؤكدان أن إحداثيات 
التاريخ اليمني في الزمان والمكان 

سلسلة متصلة يخطئ من يسعى للفصل 
بين حلقاتها.

ولا ينبغي تمييز الجماعات المختلفة 
عن سواها من خلال ملبسها ومأكلها 

وطرق عيشها فحسب، ولكن أيضا -وهو 
الأهم- من خلال نظرتها للآخر وللعالم 

ككل، من خلال أولوياتها ومعتقداتها 
وطرقها المختلفة في التعامل مع هذا 

الآخر، أحكامها وسلوكها، وتصرفاتها.
ولهذا فإن فكرة التعايش والسلام 

بين البشر جميعا، سواء كانوا أفرادا أو 
جماعات، شعوبا أو أمما، تتقرر -إلى 

حد كبير- على ضوء المشتركات الثقافية 
التي تتخلق وتتبلور في رحم زماني 
ومكاني متقارب ومتشابه، ديناميكي 

ومتفاعل.
وكلما كان المكان الذي تتموضع فيه 

الجماعة البشرية نائيا ومنعزلا ومعزولا 
عن الزمان والمكان اللذين يشكلان 
محيطها ودوائرها الأوسع، كانت 

الجماعة ذات ثقافة إقصائية انعزالية 
عدائية، منغلقة لا تقبل الآخر ولا ترى 

العيش والتعايش معه إلا بوصفه الضد 
لها والنفي لوجودها.

الزمان باعتباره ديناميكية مقررة 
للتاريخ الإنساني هو الآخر قد يحاصره 

-في شروط معينة- المكان المغلق 
ويكدّسه عند نقطة معينة ويكسبه هوية 
وموعدا وملامح وخصائص تقيد حركة 

التاريخ إلى الأمام. إن النهار الذي 
يسطع ضوؤه في بقعة ما على الأرض 
في لحظة معينة قد يكون ظلاما دامسا 

في بقعة أخرى في نفس تلك اللحظة 
الزمنية. وزن الإنسان على كوكب الأرض 
يختلف عن وزنه على كوكب آخر، ومثل 

ذلك امتداد الزمان الذي يدور حوله. 
الجماعات التي تحاصر عقولها سلطة 

الزمن الماضي أو المكان المقفل الذي 
اختارته لنفسها الحيوانات السياسية 
لا تعيش الحاضر ولا يمكن أن تصنع 

المستقبل أو حتى تدركه.

إن الزمان والمكان بوصفهما بُعدَيْ 
التاريخ البشري الرئيسيّينْ يتبادلان 

في لحظة معينة وعند نقطة معينة 
التأثير ليرسما معالم الوجود الإنساني 

كما ترسم البيضة معالم الدجاجة 
والدجاجة معالم وخصائص البيضة، 

فيما يظل البعد الثالث للتاريخ البشري 
ألا وهو العقل -أو منتوجه وهو الثقافة 

بمعنى آخر- هو الذي يرجّح دور 
الإنسان في تغيير معادلة المكان والزمان 

اللذين يشكلان بيئته. البشر هم من 
غيروا معادلة الزمان والمكان وأصبحوا 

يعطونهما مفهومهما وقياساتهما 
وأبعادهما ومعانيهما في سياق 

التطور الإنساني. وحدها الحيوانات 
والمجتمعات البدائية يكتسب الزمان 

والمكان عندها وعليها سلطة مطلقة، 
حتى بلغ الأمر أن صنعت منهما أشكالا 

مختلفة من الآلهة لتعبدها. ما يميز 
الإنسان العاقل عن الحيوان أو الإنسان 

البدائي أن الثاني يمكن أن يعيش 
في المجتمع لكن الأول هو من يصنع 

المجتمع الذي يعيش فيه ويطوّره. إن 
الزمان والمكان متقاطعان بوصفهما 

إطارا للوجود كما يقول كانط وبوصفها 
شرطا قَبليا للمعرفة. إن الزمان مكان 
متحرك والمكان زمان ثابت وذلك دلالة 

على الترابط الوثيق بين الزمان والمكان.
المؤسف والمحزن هو الحال الذي 

وصل إليه اليمن اليوم بعد أن كان 
فيما مضى منارة مضيئة في التاريخ 
الإنساني. لقد سقط في وهد مصيدة 

الجغرافيا وانتقامها المدمر، وكبّل 
الزمن في معتقلات الجهل والتخلف. 

فها هو اليوم مطوق بمكان مغلق وزمن 
يغرق في الثبات. وفي ظل هذه الشروط 

تجمد العقل واستسلم لسلطة الزمن 
الماضي والمكان المعزول. اليمنيون قبل 

آلاف السنين كانوا يمتلكون ناصية 
الزمان والمكان فأقاموا حضارات 

أبهرت العالم ومازالت آثارها شاهدة 
عليهم حتى اليوم. إنهم اليوم -ويا 
للمفارقة- يغرقون في ظلام دامس 

وجمود مطبق كالأموات. إلى أن 
ينتفض العقل اليمني من سجنه الراهن 

ويتحرر ويعلن القطيعة مع سلطة 
الزمن الماضي والمكان الآسن فإن نكبة 
اليمنيين وعزلتهم التاريخية ستظلان 
ترافقانهم إلى زمن غير معلوم بما قد 
يشكل فاصلا بين انقراضهم وبقائهم 

كأمة حية عظيمة بين الأمم.
عندما يصنف العالم اليمن اليوم 
على أنه يقبع في ذيل سلم البشرية 

بكل المعايير فذلك لأنه استسلم لسلطة 
مطلقة ولثقافة المكان المغلق والزمن 

الماضي وترك أصابع الشر تحرك 
صيرورته التاريخية. لقد حققت بعض 

شعوب وأمم الأرض تقدما هائلا 
في حياتها وتفكيرها وثقافتها بعد 
أن أمسكت بناصية الزمان والمكان 
وجعلتهما رهنا لتصرفها ورؤيتها 
للكون والحياة. لقد بلغ الأمر حداً 
مذهلا عند المجتمعات المتقدمة في 
السعي لتغيير بعض الخصائص 

الفيزيائية للبشر أنفسهم بما يتوافق 
مع سرعات التطور التكنولوجي 

والرقمي، يفوق بملايين المرات ما 
أكسبته الطبيعة وقواها الهائلة من 

تحول وتطور للإنسان عبر الزمن الذي 
يسكن هذه الأرض وحوّرها طبقا لرؤياه 

ومصالحه كما يشاء.
التنظيمات والميليشيات الفاشية 

والنازية والعنصرية والأصوليات 
الدينية المتطرفة والدول المارقة على 
المبادئ والقيم الإنسانية سعت في 
الماضي ومازالت تجاهد حتى هذه 

اللحظة لتجميد روح العدالة والتعايش 
والسلام ومعاني الحرية والديمقراطية، 

وإعاقة حركة التغيير إلى الأمام في 
بقاع كثيرة من عالمنا المعاصر بما 

فيها اليمن وإغراقها في سلطة زمن 
ثابت ومكان مغلق طبقا لأهوائها 

ومصالحها الأنانية الضيقة فنجحت 
في حالات وأماكن معينة، وأخفقت في 

أخرى. المجتمعات المتعلمة والحرة 
بمؤسساتها وتنظيماتها المدنية وقواها 
الاجتماعية الفاعلة رفضت ذلك وقاومته 

وبالنتيجة أسدلت على تلك المحاولات 
الستار لتبقى تلك المجتمعات تحُرّك 

التاريخ وتتحرك معه.

كلما كان المكان الذي تتموضع 

فيه الجماعة البشرية نائيا 

ومنعزلا كانت الجماعة ذات 

ثقافة إقصائية عدائية

ممحمد الميتمي
سفير اليمن في الصين

العقل اليمني وثقافة المكان

الانعزالية تولد العدوانية 
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دول الخليج الست

وجمهوريات آسيا الوسطى

تتقاسمان العديد من

التحديات والفرص نفسها

على الساحة العالمية
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تزوير رسمي 
في العملة الليبية

ليست المساعدات الأميركية 
إلى أوكرانيا سوى دليل على 

الإصرار الغربي على منع سقوطها 
تحت الهيمنة الروسيّة. صحيح أن 

إقرار المساعدات المخصصة لأوكرانيا 
والتي تقدّر بـ61 مليار دولار ارتبط 
بأمور كثيرة من بينها المساعدات 

الأميركيّة إلى إسرائيل، لكنّ الصحيح 
أيضا أنّ هناك وعيا غربيا واضحا 

لما هو على المحكّ في أوكرانيا. 
يبدو مستقبل أوروبا كلّها مرتبطا 

بمستقبل أوكرانيا التي تصرّ روسيا 
على الهيمنة عليها وتسيير شؤونها 

مستخدمة حججا واهية. من بين هذه 
الحجج رغبة أوكرانيا في الانضمام 

إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، 
وهو أمر يعتبره الرئيس فلاديمير 

بوتين تهديدا لبلاده داخليا ولدورها 
على الصعيد الدولي!

ساعدت الولايات المتحدة أوكرانيا 
منذ ما قبل بدء الحرب الروسيّة على 

البلد في 24 شباط – فبراير 2022. 
كانت المساعدات الأميركيّة مباشرة، 

لكن كانت هناك أيضا مساعدات 
أوروبيّة، في مقدّمتها المساعدات 
البريطانيّة التي لم تقتصر على 
تدريب عسكريين أوكرانيين على 

استخدام أسلحة معيّنة ساعدت في 
الحؤول دون سقوط كييف. ذهبت 

بريطانيا إلى تزويد الأوكرانيين 
بأسلحة لعبت دورا في صمودهم. 

صمد الأوكرانيون، على رأسهم 
الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وهو 

رئيس منتخب، في مواجهة الآلة 
العسكريّة الروسيّة. أكثر من ذلك، 

كشف صمود أوكرانيا الهوة السحيقة 
بين السلاح الغربي من جهة والسلاح 

الروسي من جهة أخرى.
في ضوء إقرار مجلس النواب 
في واشنطن المساعدات الأميركيّة، 

بات في الإمكان القول إن الحرب 
الأوكرانيّة دخلت مرحلة جديدة بعدما 

مضى عليها 26 شهرا تقريبا. عادت 
هذه الحرب لتثير اهتمام العالم الذي 

انشغل لفترة ستة أشهر بحرب غزّة 
واحتمال توسعها. المطروح الآن 
العودة الأميركيّة والأوروبية إلى 

التركيز على أوكرانيا التي عاودت 
الولايات المتحدة الاهتمام بها ليس 
من زاوية حماية أوروبا فحسب، بل 
من زاوية سقوط روسيا في الحضن 
الصيني أيضا. يوما بعد يوم يزداد 
اعتماد روسيا على الصين ما دامت 

الحرب الأوكرانيّة مستمرّة. يبدو 
أن تلويح إدارة بايدن ومسؤولين 
أوروبيين بالدور الصيني ساهم 

إلى حدّ ما في جعل مجلس النواب 
الأميركي يوافق بهذه الأكثريّة الكبيرة 

على المساعدات الجديدة المخصصة 
لأوكرانيا. إلى ذلك، لا يمكن تجاهل 

العامل الإسرائيلي وخطوة إدارة 
بايدن التي ربطت بين المساعدات 

المخصصة لأوكرانيا من جهة 
والمساعدات المخصصة لإسرائيل 

ولتايوان من جهة أخرى.

بدأت الحرب الأوكرانيّة في 
مرحلتها الجديدة تأخذ شكلا أكثر 

تعقيدا مع دخول العامل الصيني على 
الخط وبعدما بدأت دول مثل فرنسا 

تتحدث عن ضرورة المشاركة الأوروبيّة 
المباشرة في تلك الحرب، علما أنّ 

أوروبا، خصوصا فرنسا، لا تمتلك 
الوسائل التي تسمح لها بترجمة 
وعودها على أرض الواقع، واقع 

الحرب الأوكرانيّة.
جاءت المساعدات الأميركية في 

وقتها. أهمّ ما في هذا القرار الأميركي 
رسالة فحواها أنّ من غير المسموح 
سقوط أوكرانيا. لا لشيء، سوى لأن 

سقوطها يعني سقوطا لأوروبا كلّها. لا 
عودة إلى أوروبا ما قبل انهيار جدار 

برلين، في تشرين الثاني – نوفمبر 
1989، أيام كانت ألمانيا مقسمة وكانت 

دول عدّة فيها تحت هيمنة الاتحاد 
السوفياتي الذي كان دولة استعمارية 

بكلّ معنى الكلمة. يؤكّد ذلك ما 
كانت عليه دول مثل ألمانيا الشرقيّة 

ورومانيا وبولندا وتشيكوسلوفاكيا 
وهنغاريا وبلغاريا وحتّى أوكرانيا 

نفسها.
لم يتذوق شعب أوكرانيا 

طعم الحرّية إلاّ بعد زوال الاتحاد 
السوفياتي وكل تلك العقد التي 

تحكمت به، وهي العقد نفسها التي ما 
زالت للأسف تتحكم بشخص فلاديمير 

بوتين والتي جعلته يتخذ قرارا 
باجتياح أوكرانيا على الرغم من كلّ 
التحذيرات الغربيّة التي وجهت إليه.

كان بوتين، ولا يزال، يعتقد أنّ 
مستقبله السياسي مرتبط بأوكرانيا، 
كذلك مستقبل روسيا. من وجهة نظر 
بوتين، لا دور روسيّا في العالم، وفي 

أوروبا تحديدا، من دون السيطرة على 
أوكرانيا. يبدو واضحا أن الرئيس 
الروسي الذي يحقّق جيشه تقدّما 
في داخل الأراضي الأوكرانيّة هذه 

الأيام، لا يعرف شيئا عن العالم ولا عن 

روسيا نفسها. لا يعرف أنّ أميركا لم 
تدخل الحرب العالميّة الأولى إلاّ بعد 

سنتين ونصف سنة من بدايتها. كذلك 
الأمر بالنسبة إلى الحرب العالميّة 

الثانية. انتظرت أميركا هجوم بيرل 
هاربر الذي شنه عليها اليابانيون في 

السابع من كانون الأوّل – ديسمبر 
1941 كي تدخل الحرب إلى جانب 

الجبهة المعادية لألمانيا النازية 
واليابان. كان لدخولها الدور الحاسم 

في هزيمة هتلر واستسلام اليابان 
بالطريقة التي استسلمت بها.

لا شكّ أن أوكرانيا تواجه في 
أيامنا هذه صعوبات كبيرة مع 

وجود نقص لديها في القوة البشرية 
والذخائر، لكن اللافت أنّ المسؤولين 

العسكريين فيها يعترفون بهذه 
الصعوبات وبوجود تململ لدى 

الشباب الأوكراني الذي يجد نفسه 
مضطرا للذهاب إلى الجبهات. 

لهذا الاعتراف بالصعوبات جانب 
إيجابي يستغله زيلينسكي من أجل 

إقناع أوروبا بأن هزيمة أوكرانيا 
واردة في غياب المساعدات المطلوبة. 
وضع الرئيس الأوكراني الغرب أمام 

مسؤولياته. ما سيحصل في المستقبل 
القريب أن أوكرانيا ستواجه ”فترة 

صعبة“ لكنها ”لن تخسر الحرب“ 
على حد تعبير كيريلو بودانوف 

رئيس الاستخبارات العسكرية. قال 
بودانوف لهيئة الإذاعة البريطانيّة 

(بي. بي. سي) ”من دون الدخول في 
التفاصيل، ستكون أمامنا فترة صعبة 
في منتصف أيار – مايو المقبل وبداية 

حزيران – يونيو“. كشف أن الجيش 
الروسي ”يقوم بعملية (عسكريّة) 

معقدة. نعتقد أننا سنواجه وضعا 
صعبا، لكن لن تحدث كارثة“.

كيف ستنتهي الحرب الأوكرانيّة 
في يوم من الأيام؟ الجواب أن هذه 
الحرب تحولت إلى حرب استنزاف 
لروسيا وأوكرانيا في الوقت ذاته. 

كانت الصين التي عينها على الثروات 
الروسية في باطن الأرض أفضل من 

استغلها بعدما أساء الرئيس الروسي 
التقدير على كلّ صعيد.

لم يكن أمام فولوديمير زيلينسكي 
غير الصمود، لكنّ فلاديمير بوتين 

لم يفهم يوما أن لدى روسيا خيارا 
آخر غير الحرب وغير ضمّ أوكرانيا 

وأن عظمة الاتحاد السوفياتي لم تكن 
سوى وهم لا أكثر…

أوكرانيا لن تخسر الحرب!

الولايات المتحدة تسعى إلى إحداث 
إدارة فعالة وشفافة وموحدة 

للموارد العامة تمكن المصرف المركزي 
الليبي من وضع سياسة نقدية ناجعة، 
وهو ما تم الاتفاق حوله يوم الجمعة 

الماضي، بين محافظ مصرف ليبيا 
المركزي الصديق الكبير والمبعوث 

الأميركي الخاص إلى ليبيا السفير 
ريتشارد نورلاند ونائب وزير الخارجية 
الأميركي جوش هاريس خلال لقاء جمع 

بينهم في واشنطن.
بعد يومين على اللقاء نشر مصرف 
ليبيا المركزي تسجيلا مصورا يوضح 

كيفية التمييز بين العملة المعتمدة 
والمزورة من فئة الـ50 دينارا، حيث أشار 

إلى وجود أربع نسخ متداولة منها 
اثنتان صحيحتان واثنتان مزورتان، 
ولفت إلى أن من الممكن التمييز بين 
النسخ الصحيحة والمزورة بالعين 

المجردة، وحدد 29 أغسطس 2024 كآخر 
أجل لقبول العملة من المتعاملين مع 

المصارف.
قضية الأوراق النقدية المزورة من 

فئة 50 دينارا، أثبتت أن الموضوع ليس 
جديدا، وهو مرتبط بأجهزة رسمية 

تستهدف تمويل مشاريعها والحصول 
على مبالغ ضخمة من العملات الأجنبية 
من خلال المضاربة التي أصبحت جزءا 

أصيلا من الحركة المالية في البلاد. 
وكان واضحا إصرار سلطات المنطقة 

الشرقية على اعتماد تلك العملة بفرض 
عقوبات مشددة على من يرفض التعامل 

بها. 
في أواخر فبراير الماضي، قالت 

الحكومة المكلفة من مجلس النواب إن 
رفض بعض المحال والمراكز التجارية 
قبول العملة الليبية فئة 50 دينارا من 
المواطنين أمر يجرمه القانون، ويؤثر 
على الاقتصاد الوطني، واعتبرت أن 

”قرار إصدار فئات العملة وسحبها من 
التداول يجري وفق تشريعات نافذة 

وقانون المصارف من اختصاص محافظ 
المصرف المركزي ونائبه ولا بد أن تصدر 

بموافقتهما ويسبق التنفيذ تنبيه 
وفترة زمنية لا تقل عن ستة أشهر حتى 
تسحب العملة نهائيا من التداول، وهذا 

لم يحصل“.
حكومة أسامة حماد أوضحت أن 

”المعلومات المتداولة بين المواطنين حاليا 
ليس لها أساس قانوني أو إجرائي 

وفقا للتشريعات النافذة، ورفض العملة 
المتداولة قانونا يعد جريمة معاقبا 

عليها بموجب قانون العقوبات الليبي، 
ويؤثر في الاقتصاد الوطني والتداول 
التجاري بين الناس، ونطمئن الجميع 
بأن جميع فئات العملة الليبية قابلة 

للتداول بشكل طبيعي سواء بين الأفراد 
أو المؤسسات المصرفية أو الجهات 

العامة“.
في الأول من مارس، نفت السفارة 

الروسية لدى ليبيا الأنباء المتداولة 
بشأن وجود مطبعة روسية بمزرعة في 

ضواحي مدينة بنغازي تقوم بتزوير 
عملات ليبية فئة الـ50 دينارا.

ووصفت السفارة، في منشور عبر 
صفحتها على فيسبوك، هذه الأنباء 

بـ”الأكاذيب“ بهدف ”تغيير وجهة نظر 
وأفكار الشعب الليبي عن الأسباب 

الحقيقية التي تقف وراء ارتفاع سعر 
الدولار المفاجئ“. واعتبرت أيضا أن ”من 

نشر هذه الشائعات يسعى إلى إثارة 
الفتنة وتعميق الصدع بين الليبيين“. 

وكانت هناك تقارير ليبية تقول إن 
الروس جمعوا من المتاجرة بالعملة 

المزيفة حوالي 200 مليون دولار لفائدة 
شركة ”فاغنر“.

وكان مصرف ليبيا المركزي 
تطرق إلى تخوفه من ”ارتفاع معدلات 

التزوير فيها واستمرارها، واتساع 
ر تمييزها من قبل  نطاق تداولها وتعذُّ
المواطنين“. وإلى حد الآن، هناك أربع 

نسخ متداولة في السوق، نسخة تحمل 
توقيع محافظ المصرف الصديق الكبير 
وتعود إلى عام 2013 وهي مطبوعة في 

بريطانيا، والنسخة الثانية المتداولة 
عليها توقيع نائب المحافظ السابق علي 
الحبري، وجرت طباعتها في روسيا في 

العام 2019. أما النسخة الثالثة، التي 
تحمل أيضا توقيع الحبري، والمعنونة 
بإصدار يحمل الرقم اثنين، فهي عملة 

مزورة ومطبوعة بواحدة من دول أوروبا 
الشرقية وليست روسيا، وتبدو عالية 
الجودة، ولها مواصفات وخصائص 

مختلفة عن الإصدارات الصحيحة. 
وتحمل النسخة الرابعة كذلك توقيع 
الحبري، وهي مزورة أيضا، ويمكن 

اكتشافها باستخدام الماسحة الضوئية.
هذه المعطيات تضعنا أمام جملة 

من الفرضيات، منها أن عمليات التزوير 
قد تكون طالت أوراقا نقدية أخرى، وأن 
هناك تكتما على ذلك، وإن كانت نتائج 

الفوضى المالية تبدو واضحة للعيان من 
خلال تدهور وضعية العملة المحلية أمام 

العملات الأجنبية.
أما بخصوص اعتبار فئة الخمسين 

دينارا عملة اكتناز غير متداولة بين عامة 
الناس في المعاملات اليومية، وتستخدم 
في بعض الأنشطة غير المشروعة قانونا، 

فإن الموضوع له عدة أوجه تتعلق 
بالتهريب والمضاربة واحتكار العملة 

المحلية لدى تجارها الكبار في الداخل 
وفي دول الجوار، والأهم من ذلك أن 

جهات رسمية تتولى بيع تلك الفئة من 
الأوراق النقدية في الأسواق وتوزعها 

على المصارف والتجار وتفرض عقوبات 
على من يبدي ولو بعض التحفظ 

في التعامل مع تلك الأوراق وخاصة 
المعروفة لدى الغالبية الساحقة من 

الناس بأنها مزورة.. ولكنها يمكن أن 
تساهم في إعادة الإعمار.

والمعروف أن المصرف المركزي تأثر 
كغيره من المؤسسات الليبية بالانقسام 

السياسي الذي بدأ عام 2014، وتبعا لذلك 
انقسم إلى مصرفين، الأول في طرابلس، 

وينال اعترافا دوليا، برئاسة الصديق 
الكبير، فيما كان الثاني يعمل من مدينة 

البيضاء، شرق البلاد، برئاسة علي 
الحبري، قبل إقالته من مجلس النواب 
في مارس 2021 واختيار مرعي مفتاح 

رحيل بديلا له، وفي أغسطس 2023 أعلن 
رسميا عن إعادة توحيد المصرف، لكن 

الوضع المالي ازداد تعقيدا بشبه انهيار 
العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

الآن، وبقرار سحب أوراق الخمسين 
دينارا، سيستفيد مصرف ليبيا المركزي 
من استيعاب مليارات الدنانير المخبأة 

في مخازن المحتكرين والمهربين 
والصرافين، ومن الطبيعي أن تكون 

نسبة مهمة منها مجرد أوراق مزيفة 
ودون رصيد، وكذلك سيكون من المنتظر 

طبع المزيد من الأوراق المزورة وترويجها 
في الأسواق لتجد ضالتها إلى المركزي 

ويستفيد من ورائها اللصوص ودواعش 
المال العام ممن لا يستطيع أحد 

ملاحقتهم أو التشكيك في ذمتهم المالية 
طالما أن عمليات التزوير تجري تحت 

عيون السلطات الحاكمة. لكن بالمقابل، 
سيتسبب ذلك في فقدان أغلبية الليبيين 

الثقة في العملة المحلية وسيتجهون 
لاستبدالها بالعملات الأجنبية، وهو 

ما سيؤدي إلى حالة من التضخم غير 
المسبوق.

الحرب الأوكرانية بدأت في 
مرحلتها الجديدة تأخذ شكلا 

أكثر تعقيدا مع دخول العامل 
الصيني على الخط وبعدما 

بدأت دول مثل فرنسا تتحدث 
عن ضرورة المشاركة الأوروبية 

المباشرة في تلك الحرب

شعب أوكرانيا لم يتذوق 
طعم الحرية إلا بعد زوال 

الاتحاد السوفياتي وكل تلك 
العقد التي تحكمت به وهي 
العقد التي ما زالت تتحكم 

ببوتين والتي جعلته يتخذ قرارا 
باجتياح أوكرانيا

حرب استنزاف لروسيا وأوكرانيا
الليبيون يستجيرون بالعملات الأجنبية

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخخخخ
ي ب ي إ

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ اااالال



فصول ”واقعة قميص بَركان“ دَسِمَة 
بتفاصيلها، برسائلها، بأصلها 

د مباراة  اها.. كانت ستكون مُجرَّ وبمُؤدَّ
في كرة القدم ضمن دوري أفريقي، 

ويُعلَن في إيّابها عن المؤَُهّل من بين 
فريقي نهضة بَركان المغربي واتحاد 

العاصمة الجزائري، إلى المرحلة النهائية 
من الدوري. وكانت سلطات الجزائر 

أخرجتها من سياقها الرياضي ورَمت بها 
إلى الوَغى السياسي الذي تفتعله ضِدَ 

المغرب.
”نهضة بَركان“ شهد لها الاتحاد 

الأفريقي لكرة القدم (الكاف) بأنها لعبت، 
نُه خارطة المغرب،  بقميصها الذي تُزَيِّ

لأكثر من ثلاث سنوات، وضمن منافسات 
أفريقية، وكانت ستلعب المباراة في 

الجزائر العاصمة، بنفس القميص، الذي 
يَرتاح فيه الفريق وأجازه الكاف. سُلطات 

الجزائر حقنت المباراة بجُرعات من سُمِّ 
عداوَتها للمغرب، استَلَّت الروح الرياضية 

مت نطاقه  من التنافس الرياضي، ولغَّ
بقرصنة سياسية ”لقميص بَركان“، ثم 

فجّرت المباراة.
”فريق نهضة بَركان“ وَجَدَ نفسه، منذ 

أن حلَّ بالجزائر العاصمة في بيئة بأنياب 
عداوة نافِرَة ضدَّ المغرب. بدأ نفْثُ شُحنات 

العداوة برفض وصول الفريق المغربي 
إلى العاصمة عبر طائرة الخطوط 

الملكية المغربية.. نقلته طائرة إسبانية 
اسْتَأجرها للذهاب إلى بلد جار، مغاربي، 

عربي، أفريقي، إسلامي ومتوسطي 
من بَركان.. المدينة التي آوت قيادات 

جبهة التحرير الوطني الجزائرية نهاية 
خمسينات وبداية ستينات القرن الماضي، 

باعتبارها القاعدة الخلفية المسُاندة 
والفاعلة في الكفاح التحرري الجزائري.. 

من المدينة التي احتضنت هواري 
بومدين، وقد تبنته أخا، إلى المطار 

ى به، والذي ”اسْتُقبل“ فيه الفريق  المسُمَّ
ا. لأن قيادة الجزائر،  المغربي، غريبًا وعدُوًّ

أصلا، تنكرت لتاريخ الكفاح التحرري 
المغربي – الجزائري، والمغاربي المشترك، 

وهي اليوم، في أعلى درجات غليان 

حقدها على المغرب وحماسها للقطائع 
الممُْكِنة وغير الممُْكِنة معه. وما غضبُها 

من ”قميص بَركان“ سوى فرع من أصل 
عدْواني، أقرب إلى حِسٍّ غريزي للفيف 
مات  حاكم منه إلى سياسة دولة، بمُقوِّ

حساب ردود أفعالها وتوجهاتها 
وإخضاعاتها للقياس ”العقلاني“ 

لمصلحتها فيها وفائدتها منها. ”قميص 
بركان“، لدى حكام الجزائر، هو مجرد 

”قميص عثمان“، ذريعة، هشة ومثقوبة لما 
تأصل فيهم من عدوان ضد المغرب.

بتلك الذريعة سحبت قيادة الجزائر 
مباراة كرة القدم من حقلها الرياضي 

إلى أوحال عدوانيتها السياسية تجاه 
المغرب. وكما أي تصرف مصدره ”طيش“، 

وضعت نفسها في موقع العجز عن 
تنظيف تلك المباراة، وربمّا صلة كرة 

القدم الجزائرية بالمنافسات الرياضية 
ولمدة طويلة، من ذلك ”الوحل“. تمادي 

سلطات الجزائر في رفض إجراء مباراة 
اتحاد العاصمة مع نهضة بَركان في 

مقابلة الإياب ببَركان، بالذريعة نفسها 
التي أدت إلى إلغاء مباراة الجزائر 

العاصمة، قد يفرض على ”الكاف“ ليس 
وحسب، إعلان هزيمة الفريق الجزائري، 
بل ربما إلى الحكم بإبعاد الفرق الكروية 

الجزائرية من المشاركة في المنافسات 
الأفريقية لسنتين، فضلا عن غرامة مالية 

كبيرة.. وهو ما سيفاقم من عداوتها 
”للاتحاد الأفريقي لكرة القدم“ أكثر، 

ق عزلتها داخله، ويضيف إلى أزمة  ويعمِّ

التدبير الكروي الجزائري ضررا آخر، 
ويفتح له موقد نار جديد ليس سهلا 

إطفاؤه.
د  ولعل الضرر الرياضي الذي يتهدَّ

كرة القدم الجزائرية، ليس هو ما يشغل 
حكامَ الجزائر.. الغضبة من ”قميص 

بَركان“، يبدو أنها مَعنية بأن تجعل من 
ها  تلك الذريعة ”مدخلا“ آخر، لمحاولة ردِّ

على هزائمها، بسبب تلك الخارطة البارزة 
في ”قميص بَركان“، والتي استقطبت، 

قا دوليا نحوها  سياسيا واقتصاديا، تدفُّ
من عديد الدول الأفريقية، ودوَل الساحل 
والصحراء في مقدمتها.. ومن عَدَد الدول 
العربية، والبارز منها اتفاقات الشراكات، 
الشاملة وبعيدة المدى مع دولة الإمارات 

العربية. ومن عديد الدول الأوروبية، 
ونذكر منها إسبانيا، فرنسا وألمانيا 

وتهتم بها الصين وتركيا، وتعترف بها 
رسميا الولايات المتحدة.. هي خارطة 

”هربت“ لقيادة الجزائر من قُدْرتها على 

ها  قَضْم جُزء منها وكشفت فشلها في دَسِّ
بمشاغبة انْفصالية تنخرها، وعلى مدى 

حوالي نصف قرن من عدوانية شرسة 
ضد المغرب، وما تطلّبته من إنفاق 

مئات المليارات من الدولارات، عسكريا 
ودبلوماسيا، تبخّر مفعولها بفعل حرارة 
الحق الوطني المغربي، وتهشّمت قذائفها 

على متانة المصداقية الدّولية للمغرب.. 
المغرب الذي لم يقل قط إنه ”قوة ضاربة“ 
ولكن دولته ضاربة في التاريخ، وقائمة 

على ما يُضرب به المثل، من وفاء للتاريخ 
في المحافل الدولية، وتبَصّر للمنفعة 
التنموية الوطنية والمشتركة مغاربيا 

وأفريقيا.
هستيريا الهزائم الدبلوماسية لحكام 

الجزائر، فاقم منها إعلان ”الماك“، من 
نيويورك، قيام ”دولة القبايل“ في المنفى… 
وهي شأن جزائري داخلي، ونتاج أعطاب 

بنيوية في تدبير القيادة الجزائرية، 
للعلاقات بين فئات الشعب وجهات الوطن 

الجزائري، وامتداد لممارستها بسياسة 
”تقرير المصير“ الموجهة ضد المغرب، 

ما ”شجع“ على تفعيل السياسة نفسها 
في الكيان الجزائري الداخلي. فكان أن 

التقطت تلك القيادة ”قميص بَركان“ 
لكي تحاول به توليد حالة إجماع وطني 
حولها، بزعم أنّها تخوض مواجهة قويّة 

من أجل السيادة الوطنية… وللتغطية 
على ممكنات صدى المفعول السياسي 
لإعلان ”الماك“ عن ”دولته“. تزامن ذلك 

الإعلان مع مباراة ”النهضة“ و“الاتحاد“، 
”أفتى“ على قيادة الجزائر محاولة 

تحويل ملعب 5 يوليو إلى ساحة تظاهرة 
”شعبية“ ضدّ المغرب وإذكاء للتلاحم 

الوطني معها. وقد كان من أبرز الشعارات 
في مدرجات الملعب، شعار ”الجزائريون 

وحدويون“… فضلا عن الشعار الحيواني 
الذي تردّد هناك بأن ”المغربي حيوان 

أعطوه البنان“.
وبهذا يسعى الموجّهون لتلك 

الشعارات، لتأليب الجزائري ضد المواطن 
المغربي. ذلك المسعى في استقطاب 
الحماس الوطني، وَشت به برقيات 

المساندة لفريق اتحاد العاصمة (وهو لم 
يكن معنيا بالصراع مع نهضة بَركان، هو 
كان ضحية مثلها لعدوانية حكام البلد)… 

برقيات، مكتوبة بحبر واحد، وبلغة 
مة لا صلة للفرق  حربية لمعركة متوهَّ

الكروية الجزائرية بها وخارج السياق 
الرياضي، كانت تجنيدا لتلك الفرق ضد 

ما اعتبره، مثلا، نادي شبيبة القبايل 
”مناورة“ عَبثية هي اعتداء على ”السيادة 

الوطنية“. أو كما قال فريق شباب 
بلوزداد ”ككل ناد جزائري، سنبقى دائما 
في الصفوف الأولى للدفاع عن القضايا 

الوطنية، خاصة إذا تعلَّق بقضية 
السيادة الوطنية“. ويُضيف فريق نجم 

را عن ”دعمه الكامل لنادي  بن عكنون مُعبِّ
اتحاد الجزائر في هذه القضية التي 

تمس بالسيادة الوطنية وأن الجزائر خط 
أحمر“.

السيادة الوطنية والجزائر خط أحمر، 
جملة تكرّرت في بلاغات الفرق الكروية، 

وطبعا في الإعلام الجزائري. ولك أنت 
أن تفتش عن الرابط بين خارطة المغرب 

معلنة في قميص رياضي، وبين السيادة 
الوطنية الجزائرية، وخطّها الأحمر أو 
الأزرق أو البنفسجي. ولن تتعب كثيرا 
حتى تجد أن العملية فيها انفعال حاد، 

على الهزائم الدبلوماسية الجزائرية 
في منازعتها للمغرب حول أقاليمه 

الصحراوية، وفيها تحويل نظر إعلامي 
إلى حماس وطني يخفي انزعاجا من 

الخطوة الجديدة ”للماك“.
التوغّل في تفسير جذبة سلطات 

الجزائر حول قميص فريق بَركان، أخذتنا 
إلى استعماله ذريعة كما استُعمل ”قميص 

عثمان“، وقد تقودنا إلى العثور على 
هدَف الزور والكذب والبهتان، كما أريد 

”لقميص يوسف“ أن يكون دليلا على 
جريمة مختلقة لذئب مختلق. والواقع أننا 

أمام سلوك عدواني لفاعل واحد استبدّ 
به الحقد على المغرب، سلوك من جنس 

ممارسة طويلة عدوانية ضد المغرب، 
أثبتت فشلها، والإضرار بمصالح الشعب 

الجزائري، وآخر واقعة فشله وضرره على 
الجزائر هي واقعة، أو محاولة إلباس 

الفريق المغربي ”قميص“ السيد شنقريحة 
المزَُيّف.. ليس أدفأ ولا أجمل ولا أصحّ من 

”قميص بَركان“ الوطني…
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{قميص بركان} يتحدى في الجزائر {قميص شنقريحة}

بدأت حركة حماس تدرك حجم 
وعمق مأزقها جراء تداعيات 

السابع من أكتوبر المتلاحقة، والتي 
تزاحم مشهدها الداخلي الذي يتصف 
اليوم بالعبثي نتيجة ازدياد الضغوط 

السياسية والعسكرية والاقتصادية 
على قيادة الحركة سواء المتواجدة في 
الداخل أو في بعض العواصم العربية 

والإقليمية.
منذ انقلابها في قطاع غزة وما 
تلاه من ثورات ما يسمى بالربيع 

العربي، والتناغم التركي – الإخواني، 
وبروز اصطفاف المحور الإيراني في 
المنطقة، راهنت الحركة على الجمع 

بتحالفها بين نقيضين إقليميين؛ الأول 
يتمثل في تركيا الأردوغانية، والثاني 
نظام الملالي في طهران، جمع ما كان 
ليولد بسبب التناقض الأيديولوجي 

السياسي بينهم لولا وجود دولة 
كقطر التي كرست سياق تيارات 

داخل الحركة كعامل أساسي لتفاعل 
وتوثيق هذا الجمع بما يصب في 

تقاطع مصالحهم في المنطقة المبني 
على استغلال ورقة قطاع غزة ومعاناة 

سكانه في ابتزاز المجتمع الغربي 
وعلى رأسه الولايات المتحدة.

حرب غزة وضعت حركة حماس 
أمام حقيقة ما كانت تهرب منه منذ 

سنوات، فلم توظف سلسلة هذه 
التحالفات التي سعت الحركة لعقدها 

مع أنظمة إقليمية وعربية لخدمة 
مشروعها التحرري والنضالي في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولم 

تسعف تحالفاتها برفع وتيرة أدائها 
العسكري والسياسي في الحرب 

الدائرة حاليا. بل أبعد من ذلك، لم 
تمنحها هامش مناورة أو طوق 

نجاة للخروج من أزمتها أو أزمة 
الشعب الفلسطيني في القطاع، فما 

زالت الحركة تعتمد بشكل كبير على 
أساليب الدعاية البدائية المنسوجة 

بالتأثير العاطفي وغوغائية الشعارات 
المحكومة بالفعل العربي التظاهري.

التوازن بين تحالفات حماس 
كان بداية التيه الفكري السياسي 

للحركة، تيه أثر في الخط السياسي 
والتنظيمي داخل الحركة وأفقدها 

هويتها الوطنية الفلسطينية، بسبب 
الانخراط بفلك مشاريع إقليمية كانت 

أكبر من قدرة حماس على التعاطي مع 
مساراتها، فاستندت تارة على نظام 
الملالي في طهران، وتارة على دولة 

قطر ومشروعها الإخواني في المنطقة، 
وتارة أخرى على تركيا الأردوغانية 

التي أعلنت عبر وزير خارجيتها 
مؤخرا عن قبول حركة حماس 

لدولة فلسطينية منزوعة السلاح 
مع تغيير بعقيدة حماس العسكرية 

بحل جناحها المسلح، عقيدة انهارت 
وفقدت مقوماتها النضالية في الشارع 

الفلسطيني.
التغيير في مواقف حماس انعكاس 

صريح لحالة التيه السياسي التي لم 
تكن فقط في فكرها أو ميثاقها الحركي 
الداعي إلى تحرير فلسطين من نهرها 

إلى بحرها عبر الخيار العسكري، 
فحرب غزة التي كشفت رخو شعارات 
الحركة ومبادئها أمام تعسكر الغرب 

الأوروبي والأميركي خلف دولة 
الاحتلال الإسرائيلي، تغيير ساهمت 

به جوانب عديدة في انحدار أداء 
الحركة، منها قصور الدور القطري 
الوسيط أمام الألاعيب الإسرائيلية 
والتعنت الأميركي، وضعف إيران 

ومحورها في المنطقة، والذي راهنت 
عليه الحركة في سبيل تزعم الساحة 

السياسية الفلسطينية على غرار 
تجارب حزب الله في لبنان والحشد 

الشعبي في العراق والحوثي في 
اليمن، رهان ألقته مجددا الحركة على 
أعتاب الباب العالي للسلطان التركي 
في سبيل إنقاذ ما تبقى منها وحماية 

قياداتها.
مجددا، تتعمق أزمة حماس 
بالمحصلة نتيجة انسلاخها عن 

هويتها الفلسطينية لتصبح أداة 
بيد قوى إقليمية جعلت الشعب 

الفلسطيني قربانا في معابد السياسة 
الدولية. وبين التيه الفكري والمستقبل 
الغامض تجد حماس نفسها بمواجهة 

مصير البحث عن مقر جديد لها بعيدا 
عن الدوحة التي طالبت قيادات الحركة 

بضرورة الاستعداد لمغادرة أراضيها، 
وهو ما بدأت به حماس التي تبحث 

في عواصم عربية وإقليمية عن مكان 
يقيم به بعض قادتها في تيه وجودي 

جديد تواجهه الحركة التي تسعى 
للذهاب إلى أي مكان في العالم إلاّ 

أنقاض القطاع المدمر.

التيه الحمساوي هل تطوي زيارة أردوغان إلى العراق 
صفحة الخلافات
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الزيارة التي قام بها الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان إلى 

العراق للمرة الأولى منذ نحو 13 عاما 
انتقالة كبيرة في علاقة البلدين التي 

مرت على مدى السنوات الماضية 
بتجاذبات بسبب عدد من الملفات العالقة 

بينهما، وربما يكون أهمها ملف حزب 
العمال  الذي تصنفه تركيا على ”قوائم 

الإرهاب“ وتعتبره تهديدا أمنيا لها.
بعد سنوات من الخلافات 

الدبلوماسية، يبدو أن تركيا والعراق 
يتجهان نحو تحسين العلاقات 

وتقويتها من خلال جهود مشتركة 
للتوصل إلى تفاهمات وحلول مشتركة. 
حسب المعلن الزيارة خطوة مهمة نحو 

تحقيق هذا الهدف بحسب ما يرى 
خبراء، ورغم التطورات الإيجابية، لا 

يمكن تجاهل القضايا العالقة التي 
تحتاج إلى حلول شاملة ومتفق عليها 
قبل أن يتمكن البلدان من بناء علاقات 
أكثر استقرارا وتعاونا، وفق الخبير 
السياسي إحسان الشمري، الذي أكد 

أن الزيارة ركزت بالمجمل على تحقيق 
مصالح في مجالات التصدير والطاقة 

لأنقرة، بيد أن هذه الاتفاقيات قد لا 
تحقق النتائج المرجوة لبغداد إن تم 

إهمال ملف المياه والذي تأمل حكومة 
محمد شياع السوداني تحقيق تقدم في 

المفاوضات من خلاله.
من هنا يمكن أن نفهم التقرير الذي 
أعدته وكالة الأناضول الرسمية باللغة 
التركية ونشرته معظم وسائل الإعلام 

التركية وجاء فيه أن الأرشيف الرسمي 
في تركيا يحتفظ بأكثر من 77 ألف و63 

وثيقة تسجيل أملاك أصلية ”طابو“ 
تعود لفترة الحكم العثماني في مدينتي 

الموصل وكركوك العراقيتين، وقبل ما 
يقارب ثلاث سنوات من الآن وفي خطاب 

له، لفت أردوغان بشكل مباشر إلى أن 
مدينتي الموصل وكركوك ”كانتا تابعتين 
لتركيا“ قائلا ”يجب فهم أن كركوك كانت 

لنا، وأن الموصل كانت لنا.. لماذا هذا 
الكلام لا يعجبهم؟ أنا فقط قدمت درسا 

في التاريخ، يجب فهم هذا“.
كان الرئيس التركي يهدد علنا 

الجانب العراقي في حال توترت 
الأوضاع شمال العراق، بتدخل مباشر 

من القوات التركية لصد أي تموضع 
لحزب العمال الكردستاني في المناطق 

الحدودية.
قد يكون مفهوما أن تبدي الدول 
خوفها حول حدودها، كما في حالة 
الحكومة التركية التي تخشى المد 

الكردي فضلا عن قوات الحشد الشعبي 
في العراق. كما ترغب أنقرة أيضا في 

الحد من النفوذ الإيراني وهذا مهم في 
ظل التنافس على تسيد المنطقة، حيث 

تمتلك طهران روابط قوية بحكومة 
بغداد، التي يهيمن عليها الشيعة. 
وتعتبر تركيا نفسها حامي العرب 

السنة والأقلية التركمانية في شمالي 
العراق، ولذلك تبدو معادية لفكرة 

مشاركة ميليشيات شيعية في معركة 
الموصل.

وعليه فإن موقع مدينة الموصل 
جعل منها مركزا لتحقيق التوازن 
الجيوبوليتيكي مع بعض الدول 

الإقليمية. كما أن الطرف الإيراني يسعى 
إلى إضعاف توازن القوى الإقليمية، 

من خلال دوره في هذه المدينة العراقية 
والمنطقة الحدودية الشمالية. ورغم ذلك، 

فإن صناع القرار في تركيا مصرون 
على جعل مدينة الموصل بؤرة لترجمة 

تطلعاتهم الإقليمية والدولية، واتخاذها 
نقطة حيوية للتوسع الإقليمي سياسيا 

واقتصاديا. إن أهم ملامح التدخل 
التركي في العراق قديما وحديثا، 

هو تحول المنطقة الجغرافية المتمثلة 
بالحدود التركية – العراقية إلى تبعية 

تركية اقتصاديا وسياسيا.

بالنظر إلى هذا يبقى مشروع 
التنمية هو ما يصبو كل طرف إلى 
تحقيقه في قادم الأيام، ربما يسهم 

بشكل كبير في تنمية العراق والمنطقة، 
وزيادة العلاقات بين البلدين.

من هذا المنطلق، الزيارة التي قام 
بها أردوغان مؤخرا إلى العراق حققت 

أهدافا تركية على حساب العراق، 
تتمثل في زيادة الصادرات التركية 

البلد الأكبر تصنيعا في المنطقة، إلى 
جانب الضغط على العراق للتحكم 

بتمدد حزب العمال الكردستاني في 
الموصل. ولكن يبقى الملف الخلافي على 

الموصل هو ما يعكر صفو أي اتفاق 
في المستقبل، فتصريحات أردوغان 

عندما قال إن مدينتي الموصل وكركوك 
”كانتا تابعتين لتركيا“ تحمل الكثير من 
الرسائل، وهذه التصريحات لم تسقط 

بالتقادم نهائيا.
من الملاحظ أن تركيا تتطلع إلى 

الأمام ولديها أجندة توسعية في منطقة 
الجوار، وما زال إرث الدولة العثمانية 

حاضرا في أجندة أردوغان وغيره، 
فهنالك عوامل سياسية واقتصادية 

تريد تحقيقها.
أما على صعيد النفوذ الإيراني في 

العراق، فرغم الانسجام الظاهر بين 
أنقرة وطهران، إلا أن كل طرف يحاول 
إقصاء الطرف الآخر عن مناطق نفوذه.

باختصار، زيارة الرئيس التركي 
إلى العراق حملت رسائل كثيرة، وهناك 

تساؤل عن رسائل العراق للطرف 
التركي؟ من زاوية الرأي العام العراقي، 

الحكومات العراقية المتعاقبة ما زالت 
تئن تحت وطأة النفوذ الإيراني الذي 
يحول دون أخذ العراق مكانته كدولة 

كاملة السيادة ويسعى لعدم رخائه 
وازدهاره.

ما يجري في العراق اليوم هو لعب 
سياسي على الحبال، يعطل المشاريع 

ويحول دون تحقيق التنمية المستدامة 
التي تلبي مصالح العراقيين.

عاصفة على قميص

حميد قرمان
صحافي وكاتب سياسي

فتحي أحمد
كاتب فلسطيني

فريق نهضة بركان وجد نفسه 
منذ أن حل بالجزائر في بيئة 

بأنياب عداوة نافرة ضد المغرب 
وبدأ نفث شحنات العداوة 
برفض وصول الفريق إلى 

العاصمة عبر طائرة الخطوط 
الملكية المغربية

طالع السعود الأطلسي
كاتب مغربي



 عمــان - كشـــفت الحكومـــة الأردنيـــة 
الثلاثاء أنها ســـتزيد من استثماراتها في 
قطـــاع الطاقة المســـتدامة من أجل توظيف 
جزء منها في مجال المياه أملا في تخفيض 
الإنفـــاق على الذي يحتاجهـــا هذا القطاع 

سنويا.
ولطالما شـــدد المســـؤولون والخبراء 
علـــى أن توســـيع اســـتخدامات الطاقة 
المتجددة ســـيؤدي دورا مهما في خفض 
فاتورة استهلاك الطاقة، التي تلتهم جزء 
كبيرا من الميزانية السنوية، كما ستعمل 
على ترشيد نفقات العديد من القطاعات، 

وفي مقدّمتها قطاع المياه.

وأشـــار تقرير تقدم ســـير العمل في 
البرنامـــج التنفيـــذي لرؤيـــة التحديـــث 
الاقتصادي إلى أنه يتم العمل حاليا على 
تنفيذ عدد من المشـــاريع التي تهدف الى 
زيادة كفـــاءة الطاقة واســـتخدام الطاقة 
المتجددة لخفض فاتورة استهلاك الطاقة 

وتحسين الملاءة المالية لقطاع المياه.
ويأتي ذلـــك ضمن خطة الاســـتدامة 
المالية وخفض انبعاثات الكربون وزيادة 
مشـــاركة الطاقـــة المتجددة خـــلال الربع 
الأول من العام الحالـــي في قطاع المياه، 
الـــذي ســـيتأثر بنحـــو 15 فـــي المئة من 

الاستهلاك السنوي للكهرباء بالبلاد.
وتتحكـــم الظـــروف المناخيـــة وندرة 
المياه في معدل إنتاج العديد من المنتجات 
الزراعية الأساسية، وتؤثر على العاملين 

في هذا القطاع اقتصاديا.
وفي الأردن باعتباره ثاني أكبر دولة 
مضيفـــة للاجئين في العالـــم وتعرضها 
مواردهـــا  علـــى  كبيـــرة  لضغوطـــات 
تحـــول  المائيـــة،  ولاســـيما  الطبيعيـــة 
جزء كبيـــر من السياســـة الزراعية نحو 
الإدارة المستدامة لموارد المياه والسيادة 

الغذائية والصادرات.
القطـــاع  إلـــى  التقديـــرات  وتشـــير 
الزراعـــي يســـتحوذ علـــى نحـــو 75 في 
المئة من إجمالي اســـتهلاك البلاد للمياه 
ســـنويا، وهو من أكبر القطاعات المشغلة 
الأقل  والأردنيـــين  الســـوريين  للاجئـــين 

حظا.
وكانـــت الحكومـــة قـــد أعلنـــت فـــي 
سبتمبر الماضي، أنها تعكف على تعديل 
إســـتراتيجيتها للطاقة مـــن خلال زيادة 
مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50 في المئة 
من مزيج الإنتاج المحلي الكهرباء بحلول 

2030 ارتفاعـــا مـــن 31 في المئـــة كانت قد 
حددتها سابقا.

وبحسب التقرير الربعي، الذي أوردته 
وكالة الأنباء الأردنية الرسمية تم الانتهاء 
من تنفيذ مشروع إعادة تأهيل محطة ضخ 
الميـــاه المعالجـــة واســـتبدال مضخات في 
العقبة والانتهاء من الخدمات الاستشارية 

لمشاريع الطاقة الشمسية.
كما تقوم وزارة المياه والجهات التابعة 
لها بإيجاد مصـــادر جديدة للمياه وزيادة 
المخزون الإســـتراتيجي من المياه عبر حفر 
آبـــار جديدة، وتطويـــر أنظمة تجميع آبار 
ونقل رئيسية وإنشـــاء خزانات، بالإضافة 

إلى محطات المعالجة اللازمة.
ووفقا للتقرير تم الانتهاء من حفر آبار 
فـــي منطقة صبحـــا والرفاعيـــات – المفرق 
وحفر آبار جديدة فـــي منطقة العاقب بئر 
5 والانتهـــاء مـــن حفر 3 آبـــار إنتاجية في 

منطقة الديسة العقبة.
ويترافق هذا المسار مع تنفيذ دراسات 
وتصاميـــم لعـــدد مـــن مشـــاريع معالجة 
ميـــاه وحفـــر آبـــار وتحلية ميـــاه جوفية 
وإنشاء خزانات تجميعية وتنفيذ عدد من 
مشـــروعات محطات تنقية ميـــاه الصرف 
الصحي للاســـتفادة من المياه المعالجة في 

الري.
وقــــال مدير إدارة التخطيــــط والإدارة 
في وزارة المياه والري ســــلطان المشــــاقبة 
مؤخرا إن ”إســــتراتيجية المياه التي تمتد 
حتى عــــام 2040 التي أطلقت العام الحالي 
تضمنت زيادة مشــــاركة حصة قطاع المياه 
من مشاريع الطاقة المتجددة بنسبة 40 في 

المئة“.
وتظهــــر التقديــــرات أن فاتورة الطاقة 
الكهربائيــــة الســــنوية لقطــــاع المياه تبلغ 
240 مليــــون دينار (334.7 مليــــون دولار)، 
أي مــــا يعادل نحو 60 في المئة من إجمالي 
النفقات التشــــغيلية لهذا المجــــال، والتي 

يرى الخبراء أنها نسبة مرتفعة جدا.
ولكــــن المشــــاقبة تبــــدو تقديراته أكثر 
تفــــاؤلا حينمــــا أشــــار إلى أن اســــتهلاك 
قطــــاع المياه مــــن الكهرباء يشــــكل 10 في 
المئة من اســــتهلاك الإجمالي للبلاد بواقع 
200 مليــــون دينار (نحو 279 مليون دولار) 

سنويا.
وأكــــد أن عــــدد المحطات التــــي جرى 
تضمينها بالمشــــروع يبلغ 42 محطة بقدرة 
تصــــل إلى 24 ميغاواط، علما بأن قدرة كل 
منها أقل من واحد ميغاواط، ومن المتوقع 

البدء في أعمال التنفيذ هذا العام.
وتسعى وزارة المياه لتحسين حوكمة 
ورفــــع كفــــاءة قطــــاع المياه، وتم تشــــكيل 
لجنة لمناقشــــة خيارات هيكلة قطاع المياه 
واختيــــار الخيــــار الأنســــب حيــــث تمت 
الموافقــــة علــــى تدريــــب 70 متدربــــا ضمن 

برنامــــج زمالــــة المياه الوطنــــي لخريجي 
الجامعة خلال عام 2024.

وتعكف أيضا على دراسة تعديل أسس 
تخصيـــص الوحدات الســـكنية في وادي 
الأردن وأســـس تأجيـــر الأراضـــي لغايات 

التنقيب والتعدين والمقالع والمرامل.
كمـــا تتطلع الوزارة لتحســـين حوكمة 
ورفع كفاءة قطـــاع المياه من خلال تحديث 
البرنامج الاستثماري وتطوير أداة لمتابعة 
مشـــاريع قطاع المياه وتحديـــد الأولويات 

والمؤشرات.
وتشمل الخطط تحديث البنية التحتية 
للصرف الصحي والشمولية على مستوى 
المحافظات ومصادر المياه السطحية لتكون 
مدخلات للإعـــداد للبرنامج الاســـتثماري 

لقطاع.

وطـــورت الحكومـــة قاعـــدة البيانات 
ونظـــام حوكمـــة المشـــاريع، ويتـــم إدخال 
جميـــع مشـــروعات قطاع الميـــاه ومتابعة 
تقدم العمل للمشاريع المدخلة على المنصة 

بشكل شهري.

الميـــاه  مســـتويات  انخفـــاض  وأدى 
الجوفيـــة وتغيـــر المنـــاخ وزيـــادة عـــدد 
الســـكان إلى زيادة الضغط على مواردها 
المائيـــة المحدودة. ويحتاج الأردن ســـنويا 
إلـــى قرابة 1.3 مليار متـــر مكعب من المياه 
للاســـتخدامات المختلفـــة بمـــا فـــي ذلـــك 

الزراعة.
وتقوم وزارة الميـــاه والجهات التابعة 
لها بإعادة تأهيل الشـــبكات لتقليل الفاقد 
الفنـــي وتنفيذ مشـــاريع تبديـــل العدادات 
وخفـــض الاســـتخدام غيـــر المشـــروع ما 
ينعكس على تحســـين الملاءة المالية لقطاع 
المياه ضمن خطة الاستدامة المالية وزيادة 

حصة الفرد.
ويبلغ نصيب الفرد من استهلاك المياه 
في البلد الذي يعاني من ندرة المياه أقل من 
100 متر مكعب سنويا، وهو أقل من المعدل 

العالمي لفقر المياه.
وخلال العامين الماضيين شـــهد الأردن 
جفافـــا للســـدود في محافظـــات الجنوب، 
طاول ســـدود الوالـــة والموجـــب والتنور 

وشعيب وغيرها.
ومع قدوم الصيـــف يرتفع الطلب على 
الميـــاه، ليصـــل في المتوســـط إلـــى معدل 
3 ملايـــين متر مكعـــب يوميا، فـــي حين لا 
تتجـــاوز الكميـــات الموجـــودة بالســـدود 
نحـــو 75 مليون متر مكعب مـــن أصل 285 
مليـــون متر مكعب من قدرتهـــا التخزينية 

الإجمالية.

الأربعاء 102024/04/24

السنة 46 العدد 13109 اقتصاد

بانتظار تنفيذ المشروع

الأردن يطارد جدوى الطاقة البديلة

في التصدي لتحديات المياه

 لنــدن - اعتبرت وكالة ستاندر آند بورز 
في أحدث تقييماتها أن مســـاهمة شركات 
النفـــط بمنطقة الخليج فـــي تحقيق هدف 
الحياد الكربوني تتطلب تخصيص المزيد 
مـــن مليارات الـــدولارات لمواكبـــة التحول 
النظيـــف وإثبـــات انخراطها فـــي تقليص 

الانبعاثات المضرة بالكوكب.
وقالــــت الوكالــــة فــــي تقرير نشــــرته 
الثلاثــــاء إن ”يجــــب أن يتراوح متوســــط 
الاســــتثمارات منخفضة الكربون لشركات 
النفــــط الوطنيــــة الخليجية بــــين 15 و25 
مليار دولار ســــنويا علــــى الأقل حتى عام 
2026 لمواكبة حجم اســــتثمارات نظيراتها 

المدرجة عالميّا“.
وأشـــارت إلـــى أنـــه يمكـــن لشـــركات 
النفط في المنطقة اســـتيعاب الاستثمارات 
الإضافيـــة اللازمة للتحرك من أجل تحقيق 
أهـــداف صافـــي الانبعاثـــات الصفري مع 
الحفـــاظ على مقاييس ائتمانية قوية، على 
افتراض قيامها بمطالبـــات نقدية معتدلة 

من المساهمين.
وصافي الانبعاثات الصفري، بحســـب 
الأمم المتحدة، هو خفض انبعاثات غازات 
الدفيئـــة إلـــى أقـــرب مســـتوى ممكن من 
الصفـــر، مع إعادة امتصاص أي انبعاثات 
متبقيـــة من الغـــلاف الجوي، عـــن طريق 

المحيطات والغابات على سبيل المثال.
وتتفـــق الكثير من المنظمـــات الدولية 
والدراســـات علـــى أنـــه لإبقـــاء الاحترار 
العالمـــي لا يزيد عـــن 1.5 درجة مئوية على 
النحـــو المطلوب يجب خفـــض الانبعاثات 
بنسبة 45 في المئة بحلول 2030 والوصول 
إلى الحياد الكربونـــي الكامل بحلول عام 

.2050

ويـــرى خبراء ســـتاندر آنـــدر بورز أن 
شـــركات النفط الوطنيـــة الخليجية تمتلك 
هوامـــش ماليـــة كافيـــة ومزايا تنافســـية 
لاســـتيعاب الاستثمارات الإضافية اللازمة 
لمواكبة نظيراتهـــا العالمية، وأن تتمكن من 
الحفاظ على نســـبها الائتمانية على مدى 

السنوات الخمس المقبلة.
وتلجـــأ مجموعات الطاقـــة الخليجية 
إلى شركات ناشـــئة في مجال تكنولوجيا 
المناخ لتســـاعدها في الحدّ من الانبعاثات 
الضـــارة من دون أن يؤثـــر ذلك على إنتاج 
النفط، وســـط ضغوط متزايدة للمساهمة 

في معالجة أزمة التغير المناخي.
ولســـنوات روّج منتجـــو النفط لتقنية 
احتجاز الكربون قبـــل انتقاله إلى الغلاف 
الجـــوّيّ كحلّ لمشـــكلة الاحتـــرار المناخي. 
لكن خبـــراء المناخ ينتقدون هـــذه التقنية 
معتبريـــن أنها قد تشـــتت الانتباه للهدف 
الأساســـي المتمثل في خفـــض الانبعاثات 

التي يتسبب فيها الوقود الأحفوري.
ولـــم تحـــظَ التقنيـــة إلا بالقليـــل من 
الاســـتثمار وليســـت معتمـــدة ســـوى في 

بعض المنشـــآت حول العالـــم، لذلك لا تزال 
بعيدة جـــدًا عن إحداث فرق في مســـتوى 

الانبعاثات العالمية.
إلا أنّ كبرى شـــركات إنتاج الطاقة في 
المنطقة، وعلى رأســـها أرامكو الســـعودية 
وأدنـــوك الإماراتية، تقـــول إن هذا الوضع 

سيتغيّر.

وفي ضـــوء الحصة الصغيرة نســـبيا 
لمصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء 
لدى دول الخليج، مقارنة بالمناطق الأخرى، 
وأهداف صافي الانبعاثات الصفري لدول 
الخليج، تتوقع الوكالة زيادة الاستثمارات 

في مجال الطاقة المتجددة.
ويمثـــل هـــذا الأمـــر فرصـــة لإصـــدار 
السندات الخضراء والاجتماعية وسندات 

الاستدامة والمرتبطة بالاستدامة.
وجمعـــت دول الخليـــج ديونا خضراء 
بقيمة نحو 14.6 مليار دولار خلال الأشـــهر 
الأحد عشـــر الأولى من عام 2023 أصدرتها 
جهـــات في كل مـــن الإمارات والســـعودية 
قبيل انطلاق مؤتمر الأطـــراف في اتفاقية 
الأمم المتحدة الإطارية بشـــأن تغيّر المناخ 
”كـــوب 28“ في دبي حينـــذاك، وفق بيانات 

بلومبرغ.
وجاءت الأغلبيـــة من الإمارات، كما أن 
جزءا كبيـــرا من المبلغ عبارة عن ســـندات 
متعددة الشرائح بقيمة 5.5 مليار دولار من 
صندوق الاســـتثمارات العامة الســـعودي 
(صنـــدوق الثروة) أصدرها خـــلال فبراير 

.2023
وكانت الإمارات أول بلد خليجي يعلن 
عن هدفـــه للوصول إلى صافـــي انبعاثات 
كربونيـــة صفريـــة بحلول عـــام 2050، كما 
تستهدف إنتاج 30 في المئة من طاقتها من 
مصادر الطاقـــة المتجددة والطاقة النووية 

بحلول عام 2030.
ســـيرجي  عـــن  بلومبـــرغ  ونقلـــت 
ديرغاتشيف رئيس ديون شركات الأسواق 
الناشئة في مؤسســـة يونيون إنفستمنت 
فرانكفورت،  ومقرهـــا  فونـــدس،  برايفـــت 
قولـــه إنه ”رغـــم المجهـــودات المبذولة في 
تنويع الطاقة، لا تزال هيمنة النفط والغاز 

مستمرة على دول الخليج“.
وأضاف أن هـــذا الوضع ”يعقد الأمور 
بالنســـبة إلى مصدري الديون السيادية“ 

في منطقة الخليج.
وفـــي ســـبتمبر الماضي ذكـــرت وكالة 
الطاقـــة الدوليـــة أن تحقيق هـــدف صافي 
الانبعاثـــات الصفري بحلـــول 2050 مازال 

ممكنا.
ولكـــنّ خبراءها أكـــدوا أن ذلك يتطلب 
مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات 
بحلول نهاية العقد، وزيادة الاســـتثمارات 
الخضـــراء إلى 4.5 تريليون دولار ســـنويا 
على مستوى العالم بحلول أوائل ثلاثينات 
القـــرن الحالي، بدلا مـــن نحو 1.8 تريليون 

دولار في 2023.

شركات النفط الخليجية

تحتاج زيادة الاستثمارات

لمواكبة الحياد الكربوني
الحكومة تستهدف زيادة مشاركة حصة القطاع من مشاريع الكهرباء

النظيفة بنسبة 40 في المئة بحلول 2040
شــــــرع الأردن في مطاردة جدوى الطاقة المتجددة في التصدي للتحديات، 
ــــــى الكثير من الكهرباء في  التي يفرضها قطــــــاع المياه، باعتباره يحتاج إل
عمليات تشــــــغيل المحطات والبنية التحتية ومرافق الشــــــبكة الوطنية، بهدف 

تحسين الكفاءة وتعزيز الملاءة المالية.

تحفيز مبيعات السيارات الكهربائية رهين تحمل التكاليف ولعبة الأسعار
 باريــس - يربــــط الخبــــراء فــــي قطاع 
الطاقة وتصنيع السيارات تحفيز مبيعات 
المركبات الكهربائية في الأسواق العالمية 
بمحدديــــن اثنين همــــا تحمــــل التكاليف 
ولعبة الأســــعار التي تفرضها الشــــركات 

الصينية.
ويشـــكل أحدث تقييم لوكالـــة الطاقة 
الدولية حول نمو هذه السوق الناشئة أن 
القطاع لا يزال يواجـــه تحديات كثيرة في 
مسار ترســـيخ اقدامه بينما العالم يكافح 

للتخلص من الانبعاثات الضارة.
ورأت الوكالـــة فـــي تقريـــر أصدرتـــه 
الثلاثاء إمكانية ارتفاع مبيعات السيارات 
الكهربائيـــة بقـــوة هذا العام رغـــم الرياح 
الاقتصادية المعاكســـة في بعض الأسواق، 
لكـــن القدرة على تحمـــل التكاليف والبنية 
التحتية للشـــحن ســـتكون أساسية للنمو 

في المستقبل.
ومن المتوقع أن تصل المبيعات إلى 17 
مليونا وحدة هـــذا العام، مقارنة بنحو 14 
مليونا في عام 2023، مع أن أكثر من واحدة 
من كل خمس سيارات مباعة عالميا ستكون 
كهربائيـــة، مما يقلـــل الطلب علـــى النفط 

للنقل البري.

وستستأثر الصين لوحدها بالنصيب 
الأكبــــر إذ مــــن المرجح أن تشــــهد بيع 10 
ملايين مــــن هذه المركبات، ما جعل خبراء 
الوكالــــة يرجحون أن تغيــــر خارطة هذه 
الصناعة بزيادة صادراتها من السيارات 
الكهربائية والتي ســــتؤجج المنافسة في 

السوق العالمية.
وقالــــت هيئة مراقبــــة الطاقة ومقرها 
”الهوامــــش  إن  تقريرهــــا  فــــي  باريــــس 

المحدودة وأسعار معادن 
البطاريات المتقلبة 
وارتفاع التضخم 

والإلغاء 
التدريجي 

لحوافز الشراء 
في بعض 

البلدان أثارت 
مخاوف بشأن 

وتيرة نمو 
الصناعة، لكن 

بيانات المبيعات لا تزال قوية“.
وارتفعــــت المبيعات فــــي الربع الأول 
مــــن هذا العام بنســــبة 25 فــــي المئة على 
أســــاس ســــنوي. وقالت الوكالة إنه ”رغم 

أن هذا المعدل لم يتغيــــر منذ الربع الأول 
من عام 2023 مقارنــــة بالفترة المماثلة من 
عــــام 2022، إلا أنه يأتــــي على رأس قاعدة 

أكبر من المركبات“.
وأشارت إلى أن مشتريات الربع الأول 
تعادل إجمالي المبيعات لعام 2020 بأكمله.
ومـــع ذلـــك، فـــإن حصة الســـيارات 
الكهربائيـــة مـــن إجمالـــي المشـــتريات 
ستختلف بشـــكل كبير حســـب المنطقة، 
حيث تمثل واحدة من 

كل 9 مشتريات من السيارات في الولايات 
المتحـــدة، وواحدة مـــن كل 4 في أوروبا، 

ولكن ما يقرب من النصف في الصين.
الصينية  السيارات  شركات  وأنتجت 
المملوكــــة  وأم.جــــي  بــــي.واي.دي  مثــــل 
لمجموعة ســــياك موتور كــــورب أكثر من 
نصــــف الســــيارات الكهربائيــــة التي تم 

بيعها في العالم خلال العام الماضي.
وفــــي ضــــوء أن 60 فــــي المئــــة مــــن 
الســــيارات الكهربائية التي تم بيعها في 
الصــــين أرخص مــــن ســــيارات محركات 
الاحتــــراق الداخلــــي المناظرة، فــــإن ذلك 
يعني أن الشــــركات الصينيــــة في وضع

 جيد لزيادة حصتها من 
سوق السيارات 
الكهربائية في

 العالم.
وتعتقد 
الوكالة أن 
الإقبال على 
السيارات 
في أوروبا 
يعوقه ”التوقعات 
الضعيفة بشكل عام لمبيعات 

ســـيارات الـــركاب والإلغـــاء التدريجي 
للدعم في بعض البلدان“.

وأدت زيـــادة صـــادرات الســـيارات 
الكهربائية الصينية إلى زيادة مخاوف 
الكبرى  الأوروبية  الســـيارات  شـــركات 

مثل فولكسفاغن ورينو وستيلانتس.
وفي ســـبتمبر الماضي، بدأ الاتحاد 
الأوروبي تحقيقا بشأن الدعم الحكومي 
الصينـــي لشـــركات الســـيارات المحلية 
وتأثيـــر ذلك علـــى عدالة المنافســـة مع 

الشركات الأوروبية.
وقـــد يـــؤدي هـــذا الأمر إلـــى فرض 
رســـوم إغراق على صادرات السيارات 
الاتحـــاد  إلـــى  الصينيـــة  الكهربائيـــة 

الأوروبي الذي يضم 27 دولة.
وتواجه شـــركات صناعة السيارات 
في أوروبـــا وموردوهـــا، الذين يعانون 
من ضغـــوط بالفعل عامـــا صعبا حيث 
يتســـابقون لخفـــض تكاليـــف النماذج 
الكهربائية لمواجهة المنافسين الصينيين 
الأصغر حجما الذين يجلبون ســـيارات 

أرخص لتحديهم في موطنهم.
المـــدى  بشـــأن  الخبـــراء  ويجـــادل 
الـــذي يمكـــن للمصنعـــين الأوروبيـــين 

الضغـــط علـــى المورديـــن الذيـــن بدأوا 
بالفعل في تســـريح العمـــال، مع تضرر 
العديـــد من الشـــركات الصغيرة بشـــدة 
مـــن مشـــكلات سلســـلة التوريـــد أثناء 

الوباء.

بـــي.واي. ســـيارة  ســـعر  ويبـــدأ 
دي دولفـــين هاتشـــباك الكهربائيـــة في 
جنيهـــا  ألـــف   25.4 بســـعر  بريطانيـــا 
إســـترلينيا (32.3 ألـــف دولار)، أي أقـــل 
بحوالـــي 27 في المئة من طـــراز آي.دي 
3 المعادل من فولكســـفاغن. وتعمل تسلا 

بالطريقة نفسها.
ومـــن بين تحديـــات المنافســـة تبرز 
مســـألة القدرة علـــى تحمـــل التكاليف 
مقارنـــة بالمركبـــات التقليديـــة، والتـــي 
لا تـــزال عنصرا أساســـيا فـــي نمو هذا 
القطاع، مع اختلاف الأسعار مرة أخرى 

بشكل كبير حسب المنطقة.

سيتم دمج 42 محطة 

في المياه بقدرة 24 

ميغاواط

سلطان المشاقبة

ه

لا تزال هيمنة 

النفط والغاز مستمرة 

على دول الخليج

سيرجي ديرغاتشيف

25
مليار دولار الحد الأقصى 

المتوسط الذي يتوجب على

الشركات إنفاقه لتحقيق أهدافها

334.7
مليون دولار فاتورة الكهرباء 

لقطاع المياه تمثل 60 في المئة 

من نفقاته التشغيلية

الصين تستعد لتغيير 

خارطة الصناعة مما 

سيؤجج المنافسة في 

السوق العالمية ن ر
لبة 
م

 لا تزال قوية“.
لمبيعات فــــي الربع الأول 
بنســــبة 25 فــــي المئة على 
”رغم إنه الوكالة وقالت ”ي.

ن و ل يي ي هرب ر ي
الصــــين أرخص مــــن ســــي
الاحتــــراق الداخلــــي المناظ
يعني أن الشــــركات الصين
 جيد لزياد
س

يعو
بشكل الضعيفة

ّ
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 أبوظبي - شـــكلت اتفاقيات الشراكة، 
التـــي وقعتها الإمارات وســـلطنة عمان 
الثلاثاء ترجمة لالتـــزام البلدين بتمتين 
العلاقات الشـــاملة كونهـــا خطوة مهمة 
نحـــو تعزيز التعـــاون الاقتصادي الذي 
يهـــدف إلـــى دفـــع التنميـــة مـــن خلال 

الاستثمارات الإستراتيجية.
الاقتصادي  التكامل  مســـألة  وتطرح 
الشامل نفســـها بقوة على طاولة تعزيز 
العلاقـــات بين الجاريـــن وخاصة في ما 
يتعلـــق بتنمية الاســـتثمارات فـــي كافة 
المجالات، والتي باتت محور طموحاتهما 
إلى جانب التجارة البينية، حيث سيتيح 

لهما تعزيز معدلات النمو بشكل أكبر.
وانعقد منتدى الأعمـــال الإماراتي – 
العماني المشـــترك بحضور الشيخ حامد 
بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز 
اتفاقيات  لتبـــادل  للاســـتثمار،  أبوظبي 
بقيمـــة إجمالية تقدر بنحـــو 35.12 مليار 

دولار.

ووقـــع الجانبـــان في المنتـــدى على 
ســـت اتفاقيـــات ومذكـــرات التفاهم في 
مجالات التكنولوجيـــا والطاقة المتجددة 
والاستثمار والصناعة والسكك الحديدية 
على هامش زيارة سلطان عمان هيثم بن 

طارق لدولة الإمارات.
وقـــال وزيـــر الاســـتثمار الإماراتـــي 
محمـــد الســـويدي إن ”الاتفاقيات تمثل 
خطوة مهمة من شأنها أن تمهد الطريق 
للمزيد من التطور عبر تســـخير جهودنا 
معـــا لتحقيق رؤيتنـــا المشـــتركة للنمو 

الاقتصادي والازدهار لكلا البلدين“.
وتتعلق أبرز الاتفاقيات بـ“مشـــروع 
ضخـــم“ للصناعة والطاقـــة بقيمة 31.86 
مليـــار دولار يتضمـــن مشـــاريع للطاقة 
المتجـــددة وإنتـــاج الطاقـــة مـــن الرياح 
والطاقة الشمسية بالإضافة إلى مصانع 

المعادن الخضراء.
ووفقا لبيان وزارة الاســـتثمار، فإن 
الشـــركات الموقعـــة هي شـــركة أبوظبي 

الوطنية للطاقة (طاقة) وشـــركة أبوظبي 
وشـــركة  (مصـــدر)  المســـتقبل  لطاقـــة 
الإمارات العالمية للألمنيوم وشركة حديد 
الإمارات أركان وشـــركة أوكيـــو للطاقة 
البديلة والشركة العمانية لنقل الكهرباء.
ويعد الاتفاق على تنمية الاســـتثمار 
التكنولوجي بين البلدين علامة فارقة في 
دعم الشراكات الاقتصادية كون التقنيات 
الحديثة محفز مهم على تأســـيس قاعدة 
من المشاريع ذات القيمة المضافة لمواكبة 

التحول العالمي.
ولذلك، أطلقت الشركة القابضة (أي.

دي.كيو)، أحد صناديق الثروة السيادية 
التابـــع لحكومـــة أبوظبـــي مـــع جهـــاز 
الاســـتثمار العمانـــي ممثـــلا بمجموعة 
إذكاء خـــلال المنتدى صندوق ”جســـور“ 
الذي يركز علـــى التكنولوجيا بقيمة 180 

مليون دولار.
ويركز الصندوق على الاســـتثمار في 
قطاع التقنيات الحديثة والناشئة، وذلك 
بموجب التزام مســـبق في إطـــار مذكرة 
تفاهم تم توقيعها بـــين الطرفين في عام 

.2022
ويأتي تأســـيس جســـور انطلاقا من 
العلاقـــات الثنائية المتينة بـــين البلدين، 
ويهدف إلـــى تعزيز الاقتصاد الرقمي من 
خلال الاستثمار في شركات التكنولوجيا 
المبتكـــرة بســـلطنة عُمـــان، إلـــى جانب 
شـــركات التكنولوجيا الناشـــئة في دول 

المنطقة الأخرى.
كمـــا ســـيتم التركيـــز على شـــركات 
التكنولوجيا ذات النمو المرتفع بقطاعات 
والرعاية  والتعليم  الماليـــة  التكنولوجيا 
الصحيـــة والتكنولوجيا النظيفة وقطاع 
الأغذية والزراعة والخدمات اللوجستية، 
خصوصـــا التي تمتلـــك نمـــاذج أعمال 

ناجحة، في مختلف مراحل تأسيسها.
وقـــال محمـــد الســـويدي، العضـــو 
المنتـــدب والرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة 
أي.دي.كيـــو إن ”الصندوق خطوة مهمة 
تعكـــس التزامنـــا بتنفيـــذ اســـتثمارات 
نوعية تســـهم فـــي توفير آفـــاق جديدة 
عبـــر مختلـــف القطاعات الرئيســـية في 

الاقتصاد“.
وأضاف ”نتطلع إلى ترسيخ التعاون 
مع جهـــاز الاســـتثمار العُمانـــي لتعزيز 
الأنشـــطة التجاريـــة وفرص الاســـتثمار 

والنمو الاقتصادي في البلدين“.
من جانبه، قال عبدالســـلام المرشدي 
رئيس جهاز الاستثمار العُماني ”يجسّد 
إطلاق صندوق جَســـور نقلـــة نوعية في 

قطاع التكنولوجيا بسلطنة عُمان“.

وأضـــاف ”من خـــلال هذه الشـــراكة 
الإســـتراتيجية مـــع القابضـــة نمضـــي 
نحو مرحلة جديدة من الابتكار والنمو، 
وســـيكون لها أثر مهم في دعم مســـاعي 
البلديـــن لبناء مســـتقبل واعد أساســـه 
الاســـتفادة من التحول الرقمي والتقدم 

التكنولوجي“.
وبالنســـبة لمجال النقل، وقّع البلدان 
اتفاقيـــة ترســـية مقاولي مشـــروع ربط 
ســـكك الحديـــد بينهمـــا بقيمـــة ثلاثـــة 
مليـــارات دولار وشـــراكة مســـاهمة بين 
شركة الاتحاد للقطارات ومبادلة وشركة 
مجموعة أســـياد العمانية وتبلغ القيمة 
الإجمالية المقدرة للاســـتثمار 820 مليون 

دولار.
وتشـــمل الاتفاقيـــات كذلـــك تشـــكيل 
لتعزيـــز  عمانـــي   – إماراتـــي  تحالـــف 
العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية.
ويرى محللـــون إن الإمـــارات تعمل 
على اقتفاء أثر الســـعودية، التي طورت 
علاقاتهـــا الاقتصاديـــة مـــع عُمان خلال 
الســـنوات الثـــلاث الأخيرة فـــي أعقاب 
زيارة الســـلطان هيثم صيـــف 2021 إلى 

مدينة نيوم.
ومـــع ذلك يعتقد البعض أن الظروف 
الإقليمية والعالميـــة المتغيرة تعتبر أحد 
الدوافع الرئيســـية للبلدين من أجل دعم 

شراكاتهما وتوظيفها في خطط التنمية، 
خاصة وأن ثمة تعاونا قديما بينهما في 

الكثير من المجالات.
في المقابل، لدى المسؤولين العمانيين 
قناعة بأن بلدهم سيكون من أهم الشركاء 
جانـــب  إلـــى  للإمـــارات  الاقتصاديـــين 
الســـعودية في منطقة الشـــرق الأوسط، 
وبالتالي فإنهم يرون أنه لا بد من العمل 
بأقصى الطاقات لرفع معدلات الاستثمار 

وزيادة حجم التجارة بين البلدين.
وتطلـــع مســـقط إلى الاســـتفادة من 
الطفـــرة الاقتصاديـــة للإمـــارات لدعـــم 
عبر تقديم  برنامج ”اســـتثمر في عُمان“ 
تســـهيلات لرجال الأعمال والمستثمرين 
لاســـتغلال أهم الفرص المتاحة بالمناطق 
والمدن  الحـــرة  والمناطـــق  الاقتصاديـــة 
الاقتصاديـــة  والقطاعـــات  الصناعيـــة 

المختلفة.
والصناعة  التجـــارة  وزيـــر  ووفـــق 
قيـــس  العمانـــي  الاســـتثمار  وترويـــج 
اليوســـف في تصريـــح لوكالـــة الأنباء 
العمانية الرســـمية، يبلغ عدد الشـــركات 
المســـجلة فـــي البلاد والتي بها إســـهام 
إماراتـــي بنهايـــة العـــام الماضـــي 1308 

شركات.
وبلغت قيمة الإســـهام الإماراتي من 
مجموع رأس المال المســـتثمر في البلاد 

حسب السجلات التجارية حوالي 707.4 
مليون دولار.

وأكد اليوسف أن نحو 112 شركة بها 
نسبة إســـهام إماراتي تنشـــط في المدن 
الصناعية بســـلطنة عُمان، من بينها 37 
شركة يتجاوز حجم رأس المال المستثمر 

بها 2.6 مليون دولار.
وعلى الجانب الأوســـع من العلاقات 
الاقتصاديـــة بـــين البلدين، تســـعى كل 
من الإمـــارات والســـلطنة إلى توســـيع 
العـــام  القطاعـــين  بـــين  الشـــراكات 
والخـــاص من أجل تحقيق أهداف خطط 
التنمية، وأيضـــا زيادة زخـــم المبادلات 

التجارية.
وقال المرشـــدي إن ”النمو المســـتمر 
في حجم التبادل التجاري والاستثماري 
بـــين البلدين خـــلال الســـنوات الماضية 
يعكس عمق ومتانة الشراكة الاقتصادية 

القائمة بينهما وآفاقها الواعدة“.
وتشـــير البيانـــات الرســـمية إلـــى 
أن الإمـــارات تشـــكل نحو 14 فـــي المئة 
مـــن تجـــارة ســـلطنة عمـــان وقـــد بلـــغ 
حجم التبـــادل التجـــاري بـــين البلدين 
بنهايـــة العـــام الماضي نحـــو 14 مليار 

دولار.
ووفـــق مركـــز الاتحادي للتنافســـية 
والإحصاء الإماراتي، فقد نمت المبادلات 

التجاريـــة بـــين البلدين بنحـــو 70.1 في 
المئة منذ العام 2014 وإلى غاية عام 2023 

بحجم 111 مليار دولار.

مان
ُ
35 مليار دولار توثق الشراكة الشاملة بين الإمارات وع

6 اتفاقيات لتعزيز التعاون في التكنولوجيا والطاقة المتجددة والاستثمار والصناعة وسكك الحديد
ــــــة جديدة بإبرام  دخلت الشــــــراكة بين دولة الإمارات وســــــلطنة عمان مرحل
حزمة مــــــن الاتفاقيات شــــــملت التكنولوجيا والتجــــــارة والصناعة والطاقة 
والنقل والتي تؤكد على حرص البلدين على تسريع وتيرة التكامل الشامل 

بما يخدم خططهما المستقبلية على نحو مستدام.

أداء طيران ناس السعودية

يقوي تقييمها قبل الطرح

محاولات جزائرية متأخرة

لتحفيز الدفع الإلكتروني
 الريــاض - رجح محللون أن يعزز الأداء 
الســـنوي لطيران ناس، وهي أول شـــركة 
سعودية منخفضة الكلفة، من تقييمها قبل 
الطرح المزمع في وقت لاحق من هذا العام 
بعدما تأجل مرارا منذ تأسيســـها قبل 17 

عاما.
وأعلنت الشـــركة التي تستعد لطرح 
عـــام أولـــي فـــي البورصـــة الســـعودية 
(تداول) الثلاثاء أن إيراداتها زادت بنحو 
الثلث خـــلال العام الماضي على أســـاس 

سنوي.
وقال بنـــدر المهنا الرئيـــس التنفيذي 
للشـــركة المدعومة من الملياردير السعودي 
الأميـــر الوليـــد بـــن طـــلال إن ”إجمالـــي 
الإيرادات ارتفـــع إلى 6.3 مليار ريال (1.68 
مليـــار دولار) بزيادة قدرها 32 في المئة عن 

العام 2022“.
ولم يحدد المهنا رقمـــا لصافي الربح، 

لكنه قال في مقابلة مع 
بلومبرغ الشرق إن 

”الشركة تحقق أرباحا 
سنوية منذ 2015 

باستثناء فترة جائحة 
كورونا 2020“.

وأوضح على 
هامش مؤتمر 

اقتصاديات 
شركات الطيران المنعقد 

في الرياض، أن الشـــركة أطلقت خلال 
الوبـــاء برنامجـــا للتحول بهـــدف إعادة 
بناء إســـتراتيجيتها ونمـــوذج أعمالها.

وأشـــار المهنا، الـــذي لم يتطـــرق إلى 
القيمة التقديرية للشركة، إلى أن البرنامج 
”كان لـــه أثـــر إيجابي على تحســـين كفاءة 
التشـــغيل والإنفاق، إذ تمكنـــت من توفير 
375 مليون ريـــال (مئة مليون دولار) خلال 

تلك الفترة“.

وعينت طيران ناس مجموعة غولدمان 
ســـاكس ومورغان ســـتانلي والســـعودي 
الفرنســـي كابيتـــال، لعمليـــة طـــرح عـــام 
أولي، وفق ما نقلته بلومبرغ في ديســـمبر 

الماضي.
وبحســـب تصريح للشـــركة فـــي ذلك 
الوقت فإنه من المحتمل أن يتم طرح شركة 
الطيران منخفضة التكلفة، للاكتتاب العام 

في أقرب وقت من 2024.
وكانـــت شـــركة الطيران، التـــي بدأت 
في عام  عملياتهـــا باســـم ”ناس أيـــر“ 

2007، تدرس بيع أســـهم منـــذ العام 2008، 
إلا أنهـــا تراجعت عن الخطـــوة فيما بعد. 
وقد عيّنت حينها مورغان ستانلي وسيتي 
غروب وأن.سي.بي كابيتال لقيادة الطرح.

وذكـــرت بلومبرغ في أبريل الماضي أن 
صندوق الثروة السيادي السعودي يجري 

محادثات لشراء حصة في طيران ناس.
وتمتلـــك المملكـــة القابضـــة حصة في 
شـــركة الطيران. وكان صندوق الثروة قد 
اشـــترى العام الماضي حصة قدرها 17 في 
المئة في الشركة المملوكة للأمير الوليد بن 

طلال.
ومن المتوقع أن تســـتفيد طيران ناس 
مـــن جهـــود الحكومـــة لتعزيـــز قطاعهـــا 
الســـياحي في إطار الحملة الاســـتثمارية 
بقيمـــة 800 مليار دولار التـــي أطلقها ولي 
العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك بهدف 
تنويـــع اقتصاد بلاده بعيـــداً عن الاعتماد 

على عائدات النفط فقط.
وتسعى الســـعودية إلى مضاعفة عدد 
الزائريـــن الدوليين ليصل إلـــى 70 مليونا 
بحلول 2030، وقد أنشـــأت مؤخرا شـــركة 
طيـــران الريـــاض للتنافـــس مـــع عملاقي 
المنطقة، طيران الإمارات والخطوط الجوية 

القطرية.

 الجزائــر - تســـعى الحكومة الجزائرية 
إلى ترســـيخ تجربة الدفع الإلكتروني في 
السوق المحلية، في محاولة يرى متابعون 
أنها متأخرة رغم أنها قد تساعد السلطات 
على تضييق دائرة اقتصاد الظل وتحقيق 

الشمول المالي المنشود.
وكشف المفوض العام للجمعية المهنية 
للبنوك والمؤسسات المالية رشيد بلعيد هذا 
الأسبوع أن العمل جار لتعميم الدفع الآني 
والدفـــع المؤجل بين البنوك والمؤسســـات 
المالية من أجل تشجيع التجار على اعتماد 

الدفع الإلكتروني.
وأوضـــح بلعيـــد أمـــام لجنـــة المالية 
والميزانيـــة بالبرلمـــان الاثنـــين الماضي أن 
”ثمـــة مشـــروعا في طـــور الإنجـــاز يتعلق 
بالدفع الآني والذي يســـمح بوصول الدفع 
في آنـــه من حســـاب الزبون إلى حســـاب 

التاجر“.
وتزامـــن هـــذا الحديث الـــذي أوردته 
وكالة الأنباء الجزائرية الرســـمية مع عقد 
البنك المركـــزي اجتماعا مع مركز المقاصة 
البنـــوك  بمشـــاركة  المصرفيـــة  المســـبقة 
العمليـــات  لإنهـــاء  الماليـــة  والمؤسســـات 

الخاصة بالدفع الآني تمهيدا لتعميمه.
ولا يـــزال البلد العضو فـــي أوبك مثل 
العديد من البلدان العربية كالعراق وليبيا 
صعوبات  يواجه  ولبنـــان  وموريتانيا 
وتحديـــات لاعتمـــاد التكنولوجيـــا 
ضعف  بســـبب  وتوســـيعها  المالية 
البنيـــة التحتيـــة للاتصـــالات وقلـــة 

الاستثمارات.

ويتضح من خـــلال الخطاب الإعلامي 
والفعاليات، التي تنظمها الجهات المعنية، 
أن البنـــوك تســـعى إلى اعتمـــاد التقنيات 
المالية المبتكرة في أنظمة الدفع والإقراض 
وحتـــى الاســـتثمار، ولكن باقـــة الخدمات 
والمنتجـــات الماليـــة التـــي تُقـــدم لا تـــزال 

محدودة.
ونقـــص  البيروقراطيـــة  وحالـــت 
الاســـتثمارات، خاصة من قبل الشـــركات 
الأجنبيـــة، دون أن تتمكـــن الجزائـــر فـــي 
الســـابق من تطوير قطاعاتها غير النفطية 
رغـــم الوعود الكثيرة التـــي لم تجد طريقا 

لتنفيذها واقعيا.

ومن خلال العمل مع تجمع النقد الآلي 
وشـــركة النقد الآلي والمعامـــلات التلقائية 
بين البنوك (ســـاتيم) سيتم إطلاق بطاقات 
الدفـــع المؤجـــل التـــي تســـمح للمتعامـــل 
باقتطـــاع كل عمليات الدفع التي يقوم بها 
في موعد ثابت مما سيشجع على التجارة 

الإلكترونية.
وبالنســـبة إلى بدء التشـــغيل البيني 
للدفـــع عبـــر الهواتـــف المحمولـــة وهـــي 
الصيغة التي تســـمح بالقيـــام بمعاملات 
انطلاقـــا من الهواتف الذكية، أكد بلعيد أن 

الإطلاق ”ســـيكون عمليا أواخر شهر مايو 
أو بداية شهر يونيو 2024“.

وللإشـــارة فـــإن حلـــول الدفـــع عبـــر 
الهواتف المحمولـــة مطبقة حاليا فقط بين 
زبائـــن نفس البنـــك أو المؤسســـة المالية، 
لكن مع إطلاق التشغيل البيني فإنه يمكن 
إجراء معاملات حتى وإن كان بنك صاحب 

الدفع مختلفا عن بنك المستفيد.
وسيســـمح هـــذا الأمـــر بســـداد قيمة 
رمـــز  عبـــر  التحويـــلات  أو  المشـــتريات 
الاستجابة السريعة وإجراء تحويلات من 

حساب إلى آخر.
وعلاوة على ذلك، يخطط صناع القرار 
النقدي تعميم الدفـــع بالبطاقة الائتمانية 
الذكية، حيث أشـــار بلعيـــد إلى أن البنوك 
والمؤسســـات الماليـــة تنتظر اســـتلام هذا 
النـــوع مـــن البطاقات من طرف مؤسســـة 

بريد الجزائر.
وتتيح هذه الوسيلة بسداد المشتريات 
بشكل سريع لدى التجار المجهزين بمحطة 
دفـــع إلكترونـــي دون إدخـــال البطاقة في 
محطـــة الدفـــع الإلكتروني ودون تشـــكيل 
الرمز السري، إذ يقتضي الأمر فقط تقريب 

البطاقة من المحطة.
وتشــــير بيانــــات الجمعيــــة المهنيــــة 
للبنــــوك أن هناك نحو 54 ألف جهاز للدفع 
الإلكتروني منتشــــرة في أنحاء البلاد مع 
تســــجيل أكثر مــــن 500 تاجــــر إلكتروني، 
فيمــــا فــــاق عــــدد البطاقــــات الإلكترونية 
المتداولــــة 16 مليونا صــــادرة عن البنوك 

وبريد الجزائر.

الهدف واضح أمامكم فأسرعوا بالتجسيد!

اتفاقيات الشراكة

[ إطلاق أي.دي.كيو وجهاز 
    الاستثمار العماني صندوق 

    جسور للتكنولوجيا

[ تنفيذ مشاريع مشتركة 
    في مجالات الحديد والألمنيوم 

    الأخضر والطاقة البديلة

[ تعزيز التعاون بين وزارة الاستثمار 
    الإماراتية ونظيرتها في السلطنة

[ ترسية العقود الرئيسية لشبكة 
    سكك الحديد بين البلدين

[ شراكة بين شركتي الاتحاد 
    للقطارات ومبادلة الإماراتية 

    ومجموعة أسياد العمانية

[ تشكيل تحالف لتعزيز 
    العلاقات  الاقتصادية والتجارية 

    الثنائية

البلدان يمضيان اليوم

نحو مرحلة جديدة

من الابتكار والنمو 

عبدالسلام المرشدي

الاتفاقيات خطوة 

مهمة تمهد للمزيد 

من التطور والازدهار

محمد السويدي

العمل جار من أجل 

تعميم الدفع الآني 

والدفع المؤجل

رشيد بلعيد

لدينا برنامج سيعيد 

بناء إستراتيجيتها 

ونموذج أعمالها

بندر المهنا

ن 
رباحا

ائحة 

 

 المنعقد
الشـــركة أطلقت خلال

ــا للتحول بهـــدف إعادة 
يتها ونمـــوذج أعمالها.

الوقت فإنه من المحتمل أن يتم طرح شركة 
الطيران منخفضة التكلفة، للاكتتاب العام 

.2024 في أقرب وقت من
وكانـــت شـــركة الطيران، التـــي بدأت 
عام  في ”ناس أيـــر“ عملياتهـــا باســـم

وتسعى الســـعودية إلى مضاعفة عدد 
الزائريـــن الدوليين ليصل إلـــى 70 مليونا 
2030، وقد أنشـــأت مؤخرا شـــركة  بحلول
طيـــران الريـــاض للتنافـــس مـــع عملاقي
المنطقة، طيران الإمارات والخطوط الجوية 

القطرية.

وكالة الأ
البنك الم
المســـبقة
والمؤسس
الخاصة
ولا ي
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ومور
و
الم
البن
الاستثم



 الشــارقة - يتميز ”مهرجان الشـــارقة 
القرائي للطفل“، في دورته الـ15، ببرنامج 
متكامل يتضمـــن أكثر مـــن 132 فعالية، 
تشـــمل مجموعة واســـعة من الجلسات 
النقاشـــية وسلســـلة مـــن ورش العمـــل 
التفاعلية التي تسعى إلى تنمية مواهب 
الناشئة والشـــباب وتعزيز قدراتهم في 
العلوم، والفنون، والآداب، والموســـيقى، 
وغيرها من المجالات الإبداعية، من خلال 

الجمع بين التعلم واللعب.
تنظمـــه  الـــذي  المهرجـــان،  ينظـــم 
الأول  مـــن  للكتـــاب“  الشـــارقة  ”هيئـــة 

إلـــى الثاني عشـــر من مايو فـــي ”مركز 
إكسبو الشـــارقة“، تحت شعار ”كن بطل 
قصتك“، في أيامه الســـتة الأولى ورشة 
”ألعاب ميكانيكية“، حيث يصمم الأطفال 

خلالها الألعاب الميكانيكية المفضلة التي 
يحبونها.

وفـــي أيامـــه الســـتة الأخيـــرة، ينظم 
المهرجان ورشة ”دمى الوتد“، وفيها يقوم 
المشـــاركون بتصميم ورســـم مجموعة من 
دمى الوتد التي ستســـاعدهم على نســـج 
الشـــخصيات المختلفة للإبحـــار بخيالهم 
أثنـــاء روايـــة القصص وإطـــلاق قدراتهم 

الإبداعية.
وتقام ورشـــة ”رســـوم ثلاثية الأبعاد“ 
فـــي الفترة من التاســـع إلى الثاني عشـــر 
من مايو، وتشـــجع المشـــاركين على إعمال 
الخيال واستخدام الأشياء المنزلية لابتكار 

رسوم توضيحية ثلاثية الأبعاد.
وفي الفترة من السابع إلى الثاني عشر 
من مايو، ينظم المهرجان ورشة ”علب ثقاب 

ورقية“ التي تتيح للمشاركين فرصة إنتاج 
قطـــع فنية متميزة من علـــب الثقاب، وذلك 
بإعـــادة تدوير العلب القديمة باســـتخدام 

الورق المرسوم والمقطّع والملصق يدوياً.
”الرسم  ورشة  المهرجان  ويســـتضيف 
بالظـــلال“ في الفترة مـــن واحد إلى أربعة 
مايو، ويقوم المشـــاركون فيها باســـتخدام 
الضوء والظل لإنشاء رسوم ممتعة وإنتاج 

قطع فنية مميزة.
وتقـــدم ورشـــة ”الحديقـــة الخرافية“ 
الصغـــار، فـــي الفترة من واحد إلى ســـتة 
مايو، تجربة شـــيقة تتضمن إنشاء حديقة 
خرافيـــة باســـتخدام أنـــواع مختلفـــة من 

الطحالب والنباتات والصخور.
وتساعد ورشـــة ”قصاقيص ورقية“، 
فـــي الفترة من الخامس إلـــى الثامن من 

مايو، المشـــاركين على إتقـــان العديد من 
الأســـاليب الإبداعية بما فـــي ذلك القص 
وتكويـــن الطبقـــات وتأطيـــر الإبداعات 
الفنيـــة والعمل عليها حتى تكون جاهزة 

للاستخدام.
أما ورشـــة ”اصنع محركاً كهربائياً“ 
في الفترة من السابع إلى الثاني عشر من 
مايو، فتمكن المشاركون من صناعة محرك 
كهربائي يدور ويعمل باستخدام بطارية 

ومغناطيس وبعض الأسلاك النحاسية.
وتُعرّف ورشة ”إيقاعات عالمية“، التي 
تقــــام في الفترة مــــن الخامس إلى الثامن 
من مايــــو، الأطفال على الإيقاعات والآلات 
الموســــيقية المختلفــــة فــــي جميــــع أنحاء 
العالــــم، كالطبول الأفريقيــــة والبرازيلية 

وغيرها.
فرصـــة  للـــزوار  المهرجـــان  ويتيـــح 
التعرف على تفاصيل الـــورش ومواعيد 

تنظيمها وإعادتها على موقعه الرسمي.
ويعـــد ”مهرجـــان الشـــارقة القرائي 
للطفـــل“، أكبـــر فعاليـــة لإثـــراء العقول 
الناشـــئة ورعايتها على صعيد المنطقة، 
ويجمـــع هذا العـــام الجمهـــور والزوار 
مـــع 190 ضيفا مـــن 25 دولة حول العالم، 
يقدمون مجموعة واســـعة من الخطابات 
الملهمـــة والجلســـات النقاشـــية وورش 
العمـــل التي تثري تجربـــة الحضور من 

جميع الفئات العمرية.
ويســـلط المهرجان الضـــوء على قوة 
القـــراءة وقدرتهـــا علـــى إثـــراء تجربة 
الأطفـــال واليافعـــين والشـــباب ويقـــدم 
تجـــارب نخبة مـــن الكتاب والرســـامين 
والناشـــرين وقادة صناعة كتب الأطفال 
علاقتهم  للجمهـــور  ليكشـــف  واليافعين 
مع القراءة ويروي مســـيرتهم في تقديم 
أعمال فنية وقصـــص وحكايات مكتوبة 

ومصورة ورسوم متحركة.
وتســـتضيف دورة العـــام الجـــاري 
مـــن المهرجـــان جيـــري كرافـــت رســـام 

الكاريكاتيـــر الأميركـــي ومؤلف قصص 
مصـــورة مثـــل ”أولاد مامـــا“ و”الولـــد 
إلى جانب راؤول الثالث رسام  الجديد“ 
وكاتـــب من مؤلفـــي أكثر الكتـــب مبيعاً 
علـــى قائمة صحيفة ”نيويـــورك تايمز“ 
والمعروف بتقديم تصـــور إبداعي ملهم 
المعاصرة  المكسيكية  الأميركية  للتجربة 
ويقدم الضيفان مزيجاً من الفن والسرد 
القصصي الذي يلبي تطلعات الجماهير 

في جميع أنحاء العالم.

وتنضـــم إلـــى فعاليـــات المهرجـــان 
ليـــف  كارولـــين  الأميركيـــة  الدكتـــورة 
أخصائية علم الأمـــراض والباثولوجيا 
وعالمة الأعصاب المعروفة بأبحاثها حول 
العلاقـــة بين العقل والدماغ وستســـعى 
إلى إلهام الحضور وتنويرهم بخبرتها 
الغنيـــة فـــي مجـــال الصحـــة العقليـــة 

وتشكيل الذاكرة.
مـــن  كل  المهرجـــان  فـــي  ويشـــارك 
ستايســـي ســـي بـــاور وينـــغ إنـــغ من 

ماليزيا حيث تروي سي باور مختارات 
مـــن قصصهـــا وحكاياتهـــا الفكاهيـــة 
الكثيـــرة حـــول مغامـــرات الطفولة في 
حين تســـتعرض الكاتبة ينغ إنغ رؤاها 
الفريـــدة حـــول الإبداع والتعلـــم والتي 
اســـتمدتها من خبرة طويلة تجاوزت 30 

عاماً في مجال التعليم والموسيقى.
وينضـــم إليهـــم ديفيد تشـــيك لينغ 
نغـــو من ماليزيـــا الذي يضـــع تجربته 
الثريـــة فـــي مجـــال القيـــادة والتميّـــز 
الأكاديمـــي بين أيدي الجمهور إذ كرمته 
”جامعة ســـتانفورد“ كواحد من أفضل 2 

بالمئـــة من العلماء على مســـتوى العالم 
وتعـــد مســـاهماته المثاليـــة فـــي مجال 
التعليم والنمو المؤسسي نموذجاً يلهم 

الجميع.
أيضـــا  المهرجـــان  ويســـتضيف 
مجموعـــة متنوعة من النجوم من جميع 
أنحـــاء العالـــم مثـــل ليا شالاشـــفيلي 
كاتبـــة ومعلمـــة مـــن جورجيـــا تمتلك 
رصيـــداً واســـعاً مـــن أدب الطفـــل إلى 
جانب الدكتـــور الأمريكي آل جونز عالم 
نفس متميـــز وأخصائي في علم النفس 
التربـــوي والـــذي ســـيثري تجربة زوار 

المهرجان بأطروحاته وأفكاره.
ومـــن الهند يجمع المهرجـــان مامتا 
نايني وبيثاني كلارك وسوهيني ميترا 
ويقدم كل منهم رؤاه ووجهة نظره حول 

أدب الطفل والنشر.
وتضـــم قائمـــة الضيـــوف كذلك كلاً 
من كاثي كامبر وهانا موشـــابك ولورين 
تاماكـــي وليلـــى بوكريم وجـــان ماونت 
الولايـــات  مـــن  فيلجويـــن  وزيلمـــاري 
المتحـــدة إلى جانـــب جوان ســـتير من 
المملكـــة المتحـــدة والدكتـــورة ســـاندي 
زانيـــلا من المكســـيك وتويـــن أكاني من 
نيجيريا ووليام كيلي من أيرلندا وديبا 
زارجاربـــور التـــي تمثـــل أفغانســـتان 

والولايات المتحدة.

 تونس - شكل الحضور الخليجي في 
فعاليات معرض تونـــس الدولي للكتاب 
في الســـنوات الأخيـــرة، فاعلية تعكس 
تطـــور المنتـــج الثقافـــي لهـــذه البلدان 
واستمرار مشاريعها في صناعة الكتاب 

ودعم الحركية الثقافية.
وفي الـــدورة الجديدة الــــ38 الممتدة 
من التاسع عشـــر إلى الثامن والعشرين 
من أبريل الحالي، تمكن للزوار ملاحظة 
المشـــاركة الهامـــة للجنـــاح الســـعودي 
إضافـــة إلى مشـــاركة جناحي ســـلطنة 
عمـــان وجنـــاح مركـــز اللغـــة العربيـــة 

الإماراتي.

ندوات سعودية

الســـعودية  الثقافية  الملحقية  عقدت 
بتونـــس فـــي جناحها بمعـــرض تونس 
مـــن  عـــددا  مؤخـــرا  للكتـــاب  الدولـــي 
الفعاليات، ويأتي تنظيـــم هذه الندوات 

والأنشطة ضمن البرنامج الثقافي الذي 
تم تنســـيقه مـــن قبل الملحقيـــة الثقافية 
الســـعودية بتونس بدعم من هيئة الأدب 

والنشر والترجمة بالمملكة.
وقدمـــت ضمـــن نشـــاطاتها ورشـــة 
عمل حـــول بناء الحـــوار ونقل الصورة 
في التلفزيون بمشـــاركة كل من عبدالله 
النهدي، ومحمد الحمادي، وخالد عقدي، 
والدكتـــور منصف اللواتـــي من تونس، 
وبحضـــور عدد من المثقفـــين من تونس 

والمملكة.
وجـــرى خلال الورشـــة تقديم أهمية 
التكوين الأكاديمي للمحاور في البرامج 
التلفزيونية وضرورة تمكنه من مجموعة 
مـــن المهـــارات مـــن أجـــل النجـــاح في 
إدارة الحوار، خاصةً معرفة خصوصيات 
فـــي  والمهـــارة  المطـــروح،  الموضـــوع 
إدارة الحـــوار، والمعلومـــات المفتـــرض 

تقديمها.
وناقـــش المشـــاركون علاقـــة الذكاء 
الاصطناعـــي، والخطر الذي قد يشـــكله 
علـــى الصحفـــي المحـــاور فـــي البرامج 

التلفزيونية والإذاعية.
 كمـــا نظمت الملحقية نـــدوة بعنوان 
”الكاتبة أمام الحالة الشخصية المبدعة.. 
وذلـــك علـــى هامـــش  تكتـــب موقفهـــا“ 
معرض تونس الدولي للكتاب بمشـــاركة 
الروائيـــة الســـعودية هنـــاء حجـــازي، 
وبحضـــور عدد من المثقفـــين من تونس 

والمملكة.
وجرى خـــلال الندوة التـــي انعقدت 
مؤخرا في صالون حادي العيس بجناح 
الملحقية مناقشـــة كيف تتناول الكاتبات 
قضاياهـــن الشـــخصية فـــي أعمالهـــن 
الإبداعيـــة بشـــكل يتجاوز المســـاءلة أو 
المواجهـــة فـــي المجتمـــع، حيـــث أكدت 
حجـــازي أن هـــذه الموضوعـــات تفتـــح 
والإستراتيجيات  الأســـاليب  على  نافذة 
التي تســـتخدمها الكاتبات للتعبير عن 

تجاربهن.
واستعرضت الكاتبة تأثير التجارب 
الشـــخصية علـــى المحتـــوى وأســـلوب 
الكتابـــة واختيار الموضوعـــات، وتأثير 
العملية الإبداعية على التفاعل مع الذات 

وفهمها بشكل أعمق.

ندوة أخـــرى نظمتها الملحقية ضمن 
معـــرض تونس الدولـــي للكتاب بعنوان 
”الموروث في الرواية الســـعودية.. الإبل 
مشـــاركة  وشـــهدت  مقـــروءة“،  حكايـــة 
الروائـــي يوســـف المحيميد مـــن المملكة 
العربية الســـعودية، بحضـــور عدد من 

المثقفين من تونس والمملكة.
وأكد المحيميـــد خلال النـــدوة التي 
انعقـــدت في صالـــون ”حـــادي العيس“ 
أن أدبـــاء عالميين انطلقـــوا في بداياتهم 
من الموروث الشـــعبي، شعرا، وقصصا، 
وحكايات تكتظ بهـــا الثقافات التقليدية 
لـــكل مجتمع، مشـــيرا إلـــى أن عددا من 
الأدباء الذين يشار إليهم بالبنان مازالوا 
يوظفون الموروث الشعبي توظيفا رائعا 
فـــي رواياتهـــم وقصائدهـــم وأعمالهـــم 

الأدبية.
وتعرف الحاضرون خلال الندوة على 
أهمية الإبل في التراث الســـعودي التي 
تعد من أهم عناصر التراث الثقافي الذي 
أولته الدولـــة اهتمامها وذلك لارتباطها 
بحياة الشـــعب السعودي وارتباط أبناء 
المملكة وأهل الجزيرة منذ القدم بتراثهم 
الذي يحرصون على الاعتزاز والفخر به 

وبقائه حيا عبر العصور والحقب.
 وأبـــرز الروائي الســـعودي اهتمام 
الثقافـــي  بتراثهـــا  وعنايتهـــا  المملكـــة 

وموروثهـــا العريـــق وترســـيخ عناصر 
الهوية الحضارية والتاريخية والثقافية 

لهذا الوطن.

أجنحة وإصدارات

بدوره يشـــارك مركـــز أبوظبي للغة 
العربيـــة في الـــدورة الـ38 مـــن معرض 
تونس الدولي للكتـــاب حاملا معه نحو 
350 عنوانـــا مـــن إصداراتـــه، بينها 50 

إصدارا جديدا.
ويتيـــح جنـــاح مركز أبوظبـــي للغة 
العربيـــة لزوار المعـــرض فرصة الاطلاع 
على أهم الإصدارات الحديثة والمعاصرة 
والعلـــوم  الأدب  أنـــواع  مختلـــف  مـــن 
الإنســـانية وأدب الطفل، إلى جانب عدد 
مـــن الأعمـــال الكلاســـيكية، وذلك ضمن 
مئات الإصدارات لمشـــروع كلمة وسلسة 

البصائر للبحوث والدراسات.
كما يقـــدم الجنـــاح مجموعة مميزة 
مـــن الكتـــب الأدبيـــة والتاريخية وكتب 
الرحـــلات والأعمـــال الثقافيـــة الخاصة 
بمشـــروع ”إصـــدارات“، وذلـــك ضمـــن 
جهـــوده للترويـــج لإصدارتـــه المختلفة 
إستراتيجيته  مع  وانسجاما  والمتنوعة، 
فـــي تعزيـــز التواصـــل مـــع الجمهور، 
والوصول إلى مختلف شرائح القراء في 

أماكنهم، لتحقيق أهدافه في نشـــر ثقافة 
القراءة، وتعزيز حضـــور اللغة العربية 

في مختلف الفعاليات الثقافية.
وتأتي مشـــاركة مركـــز أبوظبي للغة 
العربيـــة في ”معـــرض تونـــس الدولي 
للكتـــاب“ بشـــكل دوري، كونـــه ظاهـــرة 
ثقافيـــة ســـنوية عريقة تنظّمهـــا وزارة 
الشـــؤون الثقافية التونســـية منذ العام 
في  1981، وتنعقد في ”قصـــر المعارض“ 

العاصمة تونس.
كما تشارك ســـلطنة عُمان ممثلة في 
وزارة الإعلام ووزارة الثقافة والرياضة 
والشـــباب ووزارة الأوقـــاف والشـــؤون 
الدينيـــة وعدد مـــن مؤسســـات القطاع 
الخـــاص فـــي الطباعة ودور النشـــر في 

معرض تونس الدولي للكتاب.
وتأتـــي المشـــاركة التي توفـــر عددا 
من الإصـــدارات والعناوين المتنوعة في 
شتى المجالات المعرفية والأدبية في إطار 
والثقافية  الإعلاميـــة  العلاقـــات  توطيد 
القائمة بين البلدين، وإيمانا من سلطنة 
عُمان بأهمية حضور الكتاب العُماني في 
كل المعارض والمحافـــل الثقافية العربية 
والدولية من أجل إبراز الإرث الحضاري 
والتاريخـــي والتعريـــف بالمنتج الفكري 
والثقافي العُماني، والمقومات السياحية 
الواعدة التي تتميز بها سلطنة عُمان ما 

يؤكد على أهمية دور النشـــر في التبادل 
الثقافي والاعتزاز بالهوية والكتاب.

وأكّـــد الأكاديمـــي هلال بـــن عبدالله 
السناني سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى 
الجمهورية التونسية على حرص سلطنة 
عُمان على المشـــاركة الدورية في معرض 
تونس الدولي، ومشاركة تونس الناجحة 
في معرض مســـقط الدولـــي للكتاب في 

الدورة الـ28 في فبراير الماضي.

جديـــر بالذكـــر أنّ معـــرض تونـــس 
الدولي للكتاب يتضمن 314 جناح عرض، 
منها 154 دارا من تونس و160 لعارضين 

عرب وأجانب.
ويشـــمل برنامج المعرض لهذا العام 
أنشطة فكرية وثقافية متنوّعة وعددا من 
الفعّاليات على هامش نســـخته الحالية 

التي تعرض نحو 500 ألف عنوان.
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عمان تجدد مشاركتها

مشاركة خليجية فاعلة في معرض تونس الدولي للكتاب  
السعودية والإمارات وسلطنة عمان سفراء الثقافة الخليجية في المعرض

ــــــر معرض تونس الدولي للكتاب، الذي تنظمه وزارة الشــــــؤون الثقافية  يعتب
التونســــــية، من أبرز معارض الكتب العربية، وتسعى مختلف الدول العربية 
إلى المشــــــاركة في فعالياته على اختلافها، وعلى رأســــــها الدول الخليجية 
التي تثبت مشاركاتها الفاعلة ما تشهده من حركية ثقافية بارزة سواء في 

صناعة الكتاب أو في نقاش القضايا الهامة وغيرها من المسائل.

جناح مركز أبوظبي للغة 

العربية وجناح سلطنة 

عمان يوفران لزوار المعرض 

فرصة الاطلاع على أهم 

الإصدارات الحديثة

دعم الأجيال الجديدة

{مهرجان الشارقة القرائي للطفل} ينمي الملكات الإبداعية للأطفال

المهرجان يسلط الضوء 

على قوة القراءة وقدرتها 

على إثراء تجربة الأطفال 

واليافعين والشباب بحضور 

نخبة من المبدعين

<

م ع ي

الملحقية الثقافية 

السعودية بتونس تنظم 

عددا من الفعاليات 

والندوات بمشاركة 

سعودية وتونسية

<



 المنســتير (تونــس) - تنطلق الخميس 
فعاليـــات الدورة العشـــرين مـــن الملتقى 
الوطنـــي للمبدعـــات العصاميـــات فـــي 
التعبير التشـــكيلي في مدينة المنســـتير 
(وسط شـــرق تونس) مقدمة على امتداد 
أربعة أيام العديد من الأنشطة والمعارض 

والفعاليات.
يســـتمر  الـــذي  الملتقـــى  ويســـلط 
مـــن الخامـــس والعشـــرين إلـــى الثامن 
والعشرين من أبريل الجاري الضوء على 
إبداعات فنانات تشـــكيليات من مختلف 
جهات تونس، يشـــتركن في ولعهن بالفن 
وبتجاربهن العميقة فيه رغم عدم تلقيهن 

التكوين الأكاديمي فيه.
ويفتتـــح الملتقـــى مســـاء الخميـــس 
الثقافي  بالمركب  المشـــاركات  باســـتقبال 
بالمنســـتير، بينما تشـــهد الفقرة الليلية 
تقديم شـــهادات وتجارب حول النسوية 
الإبداعية بإشراف الباحثين سامي بشير 

وحمدة دنيدن.
وصبيحـــة اليـــوم التالـــي الجمعـــة 
تنطلـــق الورشـــات بمختلـــف تقنياتهـــا 
بعنـــوان ”تانيت وأيقونة الإبداع في زمن 
الرقمنة“ بقصر الرباط بالمنســـتير، ونجد 
ضمـــن الورشـــات التي يوفرهـــا الملتقى 
هذا العام ورشـــة الرســـم علـــى الماء ”فن 
الإيبـــرو“ إشـــراف الفنانة زهـــرة زرّوق، 
ورشة الغرافيك إشـــراف الأكاديمية هالة 
الهذيلي، ورشة الفسيفساء إشراف كريم 
كريمّ، ختاما بورشـــة الطباعـــة الأحادية 

إشراف الأكاديمي محمد بركة.
ويكـــون مســـاء الجمعة موعـــدا مع 
الافتتاح الرسمي للملتقى في حفل يشهد 
مراوحة موســـيقية للفنان محمد الغربي، 
عـــلاوة على تدشـــين المعـــرض الجماعي 
بعنوان ”تناغمات لونية بأنامل نسائية“ 
الـــذي تقدمـــه مجموعـــة من المشـــاركات 
فـــي التظاهرة. كمـــا ينظم ضمـــن اليوم 
الافتتاحـــي عـــرض Mapping للأكاديمية 

منى حفيظ.
وتســـتمر الورشـــات ليـــل الجمعـــة 
من خـــلال تنظيـــم ورشـــة تفاعلية حول 
اســـتغلال الـــذكاء الاصطناعـــي والميديا 
الجديدة في ترويج الأعمال التشـــكيلية، 
تنشـــيط الإعلاميين تهاني الإميم وصالح 

سويسي.
ويتواصـــل نشـــاط الورشـــات لليوم 
الثالث من الملتقى، يتم على إثرها تدشين 
جدارية محمد سحنون على حائط المركب 
الثقافي بالمنستير، بينما يخصص المساء 

لسهرة للمشاركات.
ويختتم الملتقـــى فعالياته يوم الأحد 
بعرض موسيقي يتخلله تكريم المشاركات 

في الملتقى.
وجاء فـــي بيـــان المنظمـــين المعنون 
أنه ”لأن  بـ“الحياة قصيرة والفـــن مديد“ 
الأرض أنثى، والســـماء أنثـــى، والحياة 
أنثى. أرادت المرأة المبدعة أن تكون علامة 
فارقة في المشـــهد الثقافي وقادحا للخلق 
وإثبات الوجـــود، وهو ما جعلها تنتصر 
علـــى العـــدم من خـــلال تحويل الســـائد 
والعـــادي والقبيـــح إلـــى مجال شاســـع 

للبوح والجمال والعطاء“.
وأضـــاف البيان ”إنها المـــرأة المفكرة 
والمبتكرة والفاعلة عبـــر العصور نحتت 
وفرشـــاتها  بألوانهـــا  وللآخـــر  لذاتهـــا 
وبجميـــع أدواتها، لوحـــات طريفة لافتة. 
وشكلت مشـــهدا مغايرا للمألوف تتجلى 
فيـــه عناصـــر متنوعـــة، متماهيـــة تارة، 
متناغمـــة، وطـــورا متنافـــرة تتفاعل بين 

الجوهر والمظهـــر، حيث تتقاطع الأبعاد، 
وتتجـــاوز الأضـــداد، وتتمـــازح الألوان 
والظـــلال فتنتج المعرفـــة وتحيل الخيال 

من الائتلاف إلى الاختلاف“.
هكذا هـــي المرأة المبدعـــة، وفق بيان 
المنظمـــين، أم التجـــارب منـــذ البـــدء ما 
فتئت تحضن بخيالها الخصب ولمساتها 
الفنيـــة العاليـــة أكوانـــا مـــن الدهشـــة 
والفرادة والوحي الخـــلاق برهافة حس 
ورقّة شـــعور، وإصرار دائـــم على التميز 

والنجاح.

ويضيف البيـــان ”لقد برهنت الفنانة 
التشـــكيلية العصامية القادمة من شـــتى 
أنحـــاء البلاد، ومـــن خلال هـــذا الملتقى 
الوطني ومنذ سنوات طويلة وبدعم كبير 
من المندوبية الجهوية للشـــؤون الثقافية 
والمركـــب الثقافي بالمنســـتير أنها قادرة 
علـــى التجـــاوز ومزيـــد البـــذل والعبور 
وتخطـــي الصعاب لبناء جســـور الخلق 
والفن في لحظة إنســـانية صادقة وفارقة 
متمـــردة علـــى الرتابة والـــرداءة بالحفر 
عميقـــا في تضاريـــس الفكرة وشـــفافية 
الموضوع، وهي التي تجتهد بأســـاليبها 
المتنوعة لتشكل فوق اللوحة مسرحا من 
العلاقات المتشـــابكة والـــدلالات العميقة 
لكل ما يختلج فـــي دواخلها من تطلعات 

وأحلام وآمال“.
والمبدعات العصاميات هن اللاتي لم 
يتلقين الفن من المدارس الخاصة به، لكن 
لا يقلـــل هذا من شـــأن أعمالهن، لذا يقدم 
لهن الملتقى فرصة للانطلاق في تجاربهن 
الفنيـــة، ويفتـــح أمامهن فرصـــة للتكوّن 
فـــي التقنيات التشـــكيلية، وتتمثل مهمة 
الملتقى الفريد من نوعه في دفع المبدعات 
بأعمالهن  المشـــاركة  إلـــى  العصاميـــات 
الفنية، كما يوفر لهن التعريف بتجاربهن، 
إضافة إلى المساهمة في صقلها من خلال 

عدد من الورشات والأنشطة.
ويهـــدف الملتقى الوطنـــي للمبدعات 
العصاميات في التعبير التشـــكيلي إلى 
الانفتاح علـــى التجـــارب الإبداعية ذات 
الخصوصيـــة، وإتاحة الفرص للمبدعات 
التونســـيات للتعريف بفنهـــنّ محليّا مع 
الاســـتفادة مـــن تجـــارب المحترفـــين من 

تونس وخارجها.

 يقــــول الروائي والمســــرحي الروســــي 
مكسيم غوركي في البطل الشعبي الروسي 
بتروشكا ”إنه ينتصر على الجميع وعلى 
كل شــــيء: الشــــرطة، والقساوسة، وحتى 
الشــــيطان والموت، ويبقى خالدا لا يموت. 
ولقد جســــد الشعب الكادح نفسه في هذه 
الشخصية الخشــــنة ووجد انتصاره على 

الجميع وعلى كل المصاعب“.
هذه الرؤية يفتتح بها القاص والناقد 
المســــرحي اليمنــــي هايــــل علــــي المذابي 
كتابه ”الفرجة الشــــعبية المقاومة الثقافية 
وصناعــــة الوعي في عصر الاســــتعمار“، 
الصادر عــــن الهيئــــة العربية للمســــرح، 
مؤكــــدا أنه ”لا تــــزال القيمة الإنســــانية، 
منــــذ الأزل، لا متغيرا بنيويــــا في تكوين 
أي مجتمع فــــي أي عصر، وهي ما يعطى 
لأشــــكال الفرجة الشــــعبية، قيمة وأهمية، 
وهي أيضا الســــبب في بقــــاء أعمال فنية 

كثيرة في خانة الخلود“.

مفهوم الفرجة الشعبية

يقــــول المذابــــي ”حــــين صــــاغ عالــــم 
الأنثروبولوجيــــا كلــــود لفــــي شــــتراوس 
العالــــم  قبلــــه  ومــــن  ’القرابــــة‘  نظريتــــه 
النرويجــــي كارل يونج ما ســــماه الأنماط 
البدئية أو النمــــاذج العليا صاغاها بناء 
على مــــا يصطلح على تســــميته بالقيمة، 
والتشــــابه بــــين الحضارات ناشــــئ على 
أساس مجموع تلك القيم التي لا يمكن أن 
تختل في المنظومــــة البنيوية لأي مجتمع 
إلا باختــــلال الموازين فهــــي إذن لا متغير 
فــــي أي بناء اجتماعــــي، والآخرون ما هم 
إلا نحــــن ولكن في صور مختلفة أما القيم 
المترســــخة فهي واحدة، وطالما أن الغرائز 
الســــيكولوجية للذريــــة البشــــرية واحدة 
فإن القيــــم التي تعبر عنها الإنســــانية لا 
بــــد أن تكون واحدة باختلاف نســــبي في 

الثقافات“.
ويضيف ”لقد عبّرت شــــعوب الأرض، 
عبــــر تاريــــخ البشــــرية الطويــــل، عن تلك 
القيم التــــي تختزلها منظومتها البنيوية، 
مــــن خــــلال أدوات عدّة، لــــولا أن معظمها 
يتسق مع السياقات الفنية التي ابتدعها 
الإنســــان عبر التاريخ؛ بالإضافة إلى تلك 
الأدوات فــــإن الضــــرورة التــــي اقتضــــت 
اســــتخدامها للتعبير عن القيم لم تكن في 

حالة من الســــلام، أي إنها لم تكن دواعي 
متعة ورفاه كما هو الشائع عن الممارسات 
الفنيــــة عموما في أوقات رخاء الشــــعوب 
واســــتقرارها، ولكنهــــا أيضــــا مثلت فعل 
مقاومــــة ثقافيا غايته خلــــق حالة مغايرة 
عن الحالات الســــابقة وســــعيا في سبيل 
تغييرها، وكذلك كان استخدامها في سبيل 
صناعة وعــــي جمعي بضــــرورة ما يجب 
الانتقــــال إليــــه والتغيير إليــــه، وكذلك ما 
يجب استيعابه وإدراكه من أخطار تقوض 
حرية المجتمع، وســــعيا إلى استقلاله من 
كل أشكال الوصاية، والتحرر من الهيمنة 
الاســــتعمارية التي تكبل الشــــعب، وتضع 

قيودها على معصميه“.
ويتابــــع ”مــــن ضمــــن تلــــك القوالــــب 
والأدوات الفنية ما يصطلح على تسميته 
بـ‘الفرجة الشــــعبية‘، والتــــي مثل حضور 
أشــــكالها المتعــــددة والمختلفة من شــــعب 
إلــــى شــــعب في مســــار النضــــال من أجل 
الحريــــة والخلاص والاســــتقلال حضورا 
هامــــا، ربما لــــم يســــتطع أي شــــكل فني 
آخــــر أن يجد لــــه حظوة مماثلــــة لحظوة 
حضورها ذاك في تلــــك الأوقات العصيبة 
التــــي مرت بها الشــــعوب حتى في أوقات 
الرخاء والاســــتقرار، ولطالما أدّت أشــــكال 
المقاومــــة  فعــــل  دور  الشــــعبية  الفرجــــة 
الثقافيــــة والفنيــــة، ودور صناعــــة الوعي 
وإعادة صياغة الوعي الجمعي للشــــعوب 
المســــتعمرة، وبما يتناســــب مع طموحات 

الحرية والرغبة في الاستقلال“.
وكما يبدو فإن ظروف حصار المثقفين 
والفنانــــين الاســــتعمارية، وفــــق المذابي، 
قد هيــــأت ليكون حضور أشــــكال الفرجة 
الشعبية، كشــــكل وحيد في الساحة وكأنه 
بديل إجبــــاري وخيار اضطــــراري تحول 
من فرضيــــة إمتاع المتلقي إلى المســــاهمة 
في إعــــادة صياغة وعيه بما يتلاءم مع ما 
يجب أن يؤول التغيير إليه، وذلك نظرا لما 
فرضه الاستعمار من حصار خانق على كل 
أدوات الممارســــة الثقافية وصناعة الوعي 
الإعلاميــــة، ليأتــــي دور الفرجة الشــــعبية 
تبعــــا لذلــــك دورا عظيما ومهمــــا ورياديا 
وملهما على الســــاحة، كأداة صناعة وعي 
ووســــيلة إعلامية، وسبيلا للخلاص، وقد 
كانــــت الفرجة الشــــعبية فرصــــة لتخفيف 
القالب دون الحاجة إلى تخفيف المفاهيم، 
مما ساهم بدوره في زيادة الوعي وتحققه 
والارتقــــاء بمضامينــــه دون الحاجــــة إلى 
الابتــــذال في المفاهيم عنــــد تخفيفها فيما 
لــــو كان القالــــب ثقيــــلا، خصوصــــا على 
صعيــــد المقاومة وصعيــــد صناعة الوعي 
الجمعــــي بمخاطر الهيمنة الاســــتعمارية 
ووجوب الســــعي نحو التحرر والخلاص 

والاستقلال.
ويوضح المذابي أنه تبعا لتلك الأهمية 
فقد سعى في كتابه هذا إلى التأصيل أولا 
لمفهوم الفرجة الشــــعبية والتعريف بكافة 
ســــياقاتها، بالإضافة إلــــى تحديد معالمها 
ورســــم خارطة تفصيلية لأشــــكال الفرجة 
الشــــعبية والتي تختلف من قطر إلى قطر 
ومن ثقافة إلى ثقافة سواء أكان ذلك عربيا 

أو عالميا، قديما أو حديثا أو مستحدثا.
كمــــا مهــــد الكتــــاب نظريا لســــياقات 
ذلك الــــدور الذي لعبته الفرجة الشــــعبية 
وأشــــكالها في المقاومة الثقافية وصناعة 
الوعــــي في عصور الاســــتعمار، وبعد ذلك 
قام بتقديم تعريفات وصفية لكل ما يتعلق 

ببقية عنــــوان الكتاب؛ المقاومــــة الثقافية 
وشــــروطها والأســــباب التــــي تســــتدعي 
حضورهــــا ثــــم مفهــــوم صناعــــة الوعي 
وتوضيــــح علاقتــــه وارتباطــــه الحيــــوي 
والثقافيــــة،  الفنيــــة  بالأشــــكال  الوثيــــق 
وانتقــــالا إلــــى التعريــــف بــــدور الفرجــــة 
الشــــعبية في صناعة الوعي وتحديد أهم 
الرمــــوز والأعــــلام التي اســــتخدمتها في 
تاريــــخ الفن الغربي والعربي واشــــتهرت 
بذلك، لينتقل مــــن ثم إلى الحديث عن دور 
الفرجة الشــــعبية فــــي المقاومــــة الثقافية 
وصناعــــة الوعــــي في عصور الاســــتعمار 
الفنيــــة  المقاومــــة  نمــــوذج  مــــن  متخــــذا 
الفلسطينية والجزائرية في مسار الفرجة 
الشــــعبية مادة تســــتند عليهــــا الفكرة ثم 
انتهــــى بالحديث عــــن التجربــــة اليمنية 

كنموذج للبحث الذي يتناوله الكتاب.

العرب والمسرح

يؤكــــد المذابي أن الصــــورة الفرجوية 
التي تقدمها أنواع الفرجة الشعبية، وهي 
نســــخة عن الأصل، لا تحتــــوي بالضرورة 
على مظاهــــر الإمبريالية التــــي كما تبدو 
من خلال نظريتي كارل يونج وشــــتراوس 
أنها مظهر مكتســــب مع تقــــادم الزمن، في 
حــــين أن تلك النماذج العليا التي تم نقلها 
في سياق اللامتغيرات البنيوية تعبر عن 
قيم إنســــانية ومبادئ ســــامية، لذلك فإن 
كنا ســــنقدم صورة فرجويــــة فالأحرى بنا 
اختيار ما يناهض ظاهرة الاستعمار وإذا 
أردنــــا أن نقضي على مظاهــــر الإمبريالية 
فــــكل ما علينا هو الترويج لقيم المســــاواة 
والعدالــــة الاجتماعيــــة وقيــــم الحرية من 

خلال فنون الفرجة.
يشــــير الكاتــــب إلــــى أن دور الفرجــــة 
الشــــعبية إذن هــــو إعادة الإنســــانية إلى 
نقطة الصفــــر في اللامتغيــــرات البنيوية 
أي نقطة الانطلاق عندمــــا كانت كل القيم 
الإنســــانية فــــي حالة ثبات فــــي المكونات 
البنيويــــة للمجتمــــع، وتحديــــد مــــا هــــو 
مكتسب من قيم سيئة مثل نزعة الاستعمار 
التي تمثل قيمة سوداء، وإلغاؤها وإعادة 
تثبيت ما هو أصيل مــــن تلك القيم كقيمة 
المســــاواة والعدالــــة الاجتماعية والحرية 
والتــــي اهتزت وتأثرت بســــبب التحولات 
والتغيــــرات الحاصلــــة بســــبب المعطيات 

الجديدة مع كل عصر.
يبين المذابي أن فنون الفرجة الشعبية، 
ليســــت مجــــرد وعاء فنــــي فحســــب إنها 
تجســــيد للثقافة ذاتها، تجســــيد لمنظومة 
هائلة من مكونــــات اللامتغيرات البنيوية 
فــــي المجتمع الــــذي نعيش فيه، تجســــيد 
للقيــــم المترســــبة في الذهنيــــة الحضارية 
التي تشــــكلت فــــي الوعــــي الجمعي عبر 
الآلاف من الســــنين، ورغم هذه البســــاطة 
فــــي المعنــــى الــــذي يحملــــه ويشــــير إليه 
مدلــــول الوعاء الفنــــي للفرجة الشــــعبية 
بصنوفها والوظيفة التي تشــــغرها، إلا أن 
تجســــيد هذه الوظيفة بكافة أبعاده يجب 
أن يتداخل فيه شــــرح تحقيقه مع مسائل 
الرياضيات الهندسية ومعادلات الفيزياء، 
بــــل ويجــــب الاحتــــكام في تجســــيده إلى 

مقولة السبب والنتيجة.
ويوضح أن الفرجة العربية كانت مثار 
جدل واسع بين المستشرقين والعرب على 
حد سواء فيما إذا كانت أشكال الفرجة هذه 

عناصر مولدة للمسرح أو مسرحا بالفعل، 
ويعــــود ذلك إلــــى ثلاثة مواقــــف يمكن أن 
نلخصها في ما يلي: الأول: يرى أن أشكال 
الفرجة هذه على الرغم من احتوائها على 
عناصر درامية، ليســــت مسرحا، وفي هذا 
الصــــدد يقــــول محمد يوســــف نجــــم ”إذا 
أردنا الحديث عن المســــرح، كفن له أصوله 
وأدبه، فعلينا أن نسقط من حديثنا ألوانا 
من التســــلية الشعبية كخيال الظل والقره 
قوز وأعمال المقلدين والشعراء الشعبيين، 
فمثل هذه الألوان لا تندرج في ســــجل هذا 
الفن، وإن حوت بعض عناصره الشكلية“.
كما يزعم جيمس هاســــتينغ أن العرب 
لا يتوفرون على مسرح خاص بهم، وإنما 
على مسارح شعوب أخرى مكتوبة باللغة 
العربيــــة. الثانــــي: يرى أن هذه الأشــــكال 
الفرجوية تمثل مســــرحا خالصا يضم كل 
عناصر التمسرح التي تتقاطع مع النظرة 
الدرامية الأرســــطية، وليــــس من الصواب 
قياسها على النموذج الأرسطي، وفي هذا 
الإطار يكشــــف المستشــــرق الألماني جورج 
جاكوب أن للعرب دراما وإن خالفت النهج 
الإغريقي، وأن معرفتهم للفن الدرامي أقدم 

مما نسب لمارون النقاش.

عثــــر جــــورج جاكــــوب (1862 – 1937) 
على ثلاث مخطوطات تتضمن مسرحيات 
”خيــــال الظــــل“ مذيلة بتوقيع ابــــن دنيال. 

وبالتالي أثبــــت جاكوب أن للذات العربية 
أشــــكالا فرجوية مختلفة ومتعددة، ينبغي 
البحث في جمالياتها وقوانينها الدرامية 
الخاصــــة. الثالث: يرى أن هذه الأشــــكال 
مظاهر شــــبه درامية، أو هــــي نواة مولدة 
للمسرح، لكن أغلبها لم يتطور إلى الشكل 
الدرامــــي الأرســــطي المعــــروف لأســــباب 
منهــــا ذاتية وأخرى موضوعيــــة، في هذا 
الســــياق يرجع المستشــــرق جــــورج لاندو 
غياب المسرح في العالم العربي إلى العلل 
التالية: لم تكن الشــــعوب التي ارتبط بها 
العرب قد طورت المســــرح بعد؛ كانت المرأة 

ممنوعة كليا من الظهور فوق الخشبة.
يخلــــص المذابي إلى أن الذات العربية 
لم تعرف المســــرح بالمعنــــى الدقيق للكلمة 
والشــــكل، لكنهــــا عرفــــت عبــــر تاريخهــــا 
الشــــعبي،  الســــامر  مثــــل:  ”فرجــــات“ 
الحكواتي، وغيرهما، لهــــذا كانت العودة 
إلى الممارسات الفنية والتقاليد الفرجوية 
المحلية عــــودة مطلوبة، لأنها تمثل الهوية 
التــــي عملــــت الممارســــات الاســــتعمارية 
على طمســــها وتشــــويهها، بغيــــة التحرر 
من النــــزوع الغربي الرامي إلــــى الهيمنة 
والسيطرة، حيث جنح البعض إلى رفض 
الآخر كرد فعل لمقاومة عملية الهيمنة التي 
يمارســــها الغرب لطمس الهوية الوطنية، 
لكــــن لا جدوى من التمســــك بهويــــة نقية 
كخيار للمقاومة، لأن الثقافة والفن تجارب 
مشــــتركة، إذ لا بــــد من الوصــــل لا الفصل 

والانفتاح لا الانغلاق.
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ليست أشكال الفرجة الشعبية أقل 
ــــــل هي ضاربة  ــــــة من غيرها، ب مكان
في أعمــــــاق المجتمعات وجزء ينحت 
ــــــة وحتى الهووية،  تكويناتها الثقافي
ومن هنا فإن محاولة تعميم شــــــكل 
واحد مــــــن الفرجة فــــــي الفن تبدو 
مغلوطــــــة، وهو ما تواجهه أشــــــكال 
متعددة من الفرجات لا تزال تقاوم 

للظهور والاستمرار.
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هناك أشكال فرجة أخرى متنوعة
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حضور أشكالها المختلفة 

من شعب إلى شعب مسارا 

نضاليا من أجل الحرية 

والخلاص والاستقلال



 روما - أشاد عدد من المخرجين وصناع 
الذي  الأفلام بمعرض ”أطيافنـــا أطيافكم“ 
تنظمه متاحـــف قطر في مدينـــة البندقية 
الإيطالية تحت شعار ”رؤى واعدة لسينما 
رائـــدة“، بالتزامـــن مـــع المعـــرض الدولي 
للفنون فـــي بينالي البندقية في نســـخته 

الستين.
ويقـــدم المعـــرض، الذي يســـتمر حتى 
الرابع والعشـــرين من شهر نوفمبر المقبل، 
رؤى العشرات من صانعي الأفلام وفناني 
الفيديـــو مـــن الشـــرق الأوســـط وأفريقيا 
وجنوب شرق آسيا في أرقى منصات عالم 

الفن.
وعبـــر الفنانون عن شـــكرهم للجهات 
المنظمة لمعـــرض ”أطيافنا أطيافكم“، حيث 
أشـــار المخرج القطري ماجد الرميحي إلى 
أن هـــذا المعـــرض الفريد من نوعـــه يدعم 
الشـــباب من هواة صناعة السينما ويبرز 
إبداعاتهـــم الفنيـــة، كمـــا يجســـد جهود 
مؤسســـة الدوحة للأفلام مـــن حيث الدعم 
والإمكانيـــات للمشـــاركة فـــي المهرجانات 
العالميـــة بهـــدف التعـــرف علـــى مختلف 

ثقافات العالم.
مـــن جانبها أعربت المخرجـــة اليمنية 
شـــيماء التميمـــي عـــن بالـــغ ســـعادتها 
بمشـــاركتها في المعرض وإبراز مواضيع 
مهمـــة عبـــر فنـــون الســـينما، منوهة إلى 
احتواء المعرض أعمال أكثر من 40 مخرجا 

بمختلف ثقافاتهم وعاداتهم.
بدورهـــا أوضحت المخرجـــة اللبنانية 
جوانـــا حاجي تومـــا أن المعـــرض يحمل 
رحلة حضارية وثقافية ممتعة عبر صالات 
العرض في آفاق جديدة تبرز جهود صناع 
السينما ذات المعايير والمواصفات العالمية 
حـــول العالم، منوهـــة بمشـــاركتها بفيلم 
تحت عنوان ”النادي اللبناني للصواريخ“ 
الذي يحكي عن قصة مشـــروع لبناني في 

ستينات القرن العشرين.
جديـــر بالذكر أن المعرض يحتوي على 
رحلة شـــاملة عبر عشر صالات عرض، كل 
واحـــدة منهـــا مخصصة لموضـــوع معين 
مثل الصحـــاري مهد الحضـــارة ومنطلق 
النهضة، والآثار ذخائر الثقافة، وأصوات 
النســـاء، والحـــدود التخوم بـــين الأماكن 

المسموح بها والمحرمة والمنفى.

ويتم عـــرض أفـــلام مختـــارة أنتجت 
بدعـــم وتمويـــل مشـــترك أو بمبـــادرة من 
مؤسسة الدوحة للأفلام، وأعمال فيديو من 
مجموعات المتحف العربـــي للفن الحديث 

ومتحف مطاحن الفن المستقبلي.
وتشمل الأفلام وأعمال الفيديو أنواعا 
مختلفة مثـــل الأعمال الخيالية والوثائقية 
الســـيرة  وأفـــلام  المتحركـــة  والرســـوم 
الذاتيـــة، وغالبا ما تمزج الســـرد المختلق 
مـــع الحقيقـــة، والحداثـــة مـــع التقاليـــد، 
والروحانيـــة مـــع مشـــاعر حقبة مـــا بعد 
الاســـتعمار، ويتضمن المعـــرض مقتطفات 
من أعمال أكثر من 40 مخرجا من عدة دول، 
منهم فوزي بن سعيدي (المغرب)، وجيسيكا 
بشير (إثيوبيا)، وعلي شري (لبنان)، وتالا 
حديـــد (المغـــرب)، وجوانـــا حاجـــي توما 
(لبنـــان)، وخليل جريج (لبنان)، وســـؤدد 
كعـــدان (ســـوريا)، وليموهـــانج جيريميا 
موسى (ليسوتو)، وأسماء المدير (المغرب)، 
وأمـــل المفتـــاح (قطر)، وشـــيرين نشـــأت 
(إيـــران)، ولاريســـا صنصور (فلســـطين)، 
(موريتانيـــا)،  سيســـاكو  وعبدالرحمـــن 
وإيليا ســـليمان (فلسطين)، وراماتا تولاي 
ساي (الســـنغال)، وطارق تقية (الجزائر)، 
وشـــيماء التمينـــي (اليمـــن)، ومبدعـــون 
ينتمون إلـــى أكثر من اثنتي عشـــرة دولة 
أخرى، بالإضافة إلى أعمال فيديو للفنانين 
وائـــل شـــوقي وليدا عبدول وحســـن خان 

وصوفيا الماريا.

وتشـــارك في تنظيم المعرض مؤسسة 
الدوحـــة للأفـــلام، والمتحـــف العربي للفن 
الحديث، ومتحف مطاحن الفن المستقبلي، 
بالتعـــاون مع آرت كابيتال بارتنرز ونخبة 
من الفنانين والمصممين ومديري المتاحف.

وقالت الشـــيخة المياســـة بنـــت حمد 
بن خليفـــة آل ثاني، رئيـــس مجلس أمناء 
متاحف قطر ومؤسســـة الدوحـــة للأفلام، 
”المعـــرض ســـيلفت انتبـــاه العديـــد مـــن 
المشاهدين العالميين إلى الأفكار والمشاعر، 
وقبل كل شيء، إلى الرؤى الفنية لصانعي 
أفلام اليـــوم من العالم العربـــي والمناطق 
المجاورة. ومن خـــلال تقديم هذا المعرض، 
تعـــزز متاحف قطر رســـالتها الرئيســـية 
المتمثلة في تشـــجيع التفاهم عبر الحدود 
من خـــلال التبادل الثقافـــي، في حين تفي 
مؤسسة الدوحة للأفلام برسالتها المتمثلة 
فـــي رعاية ودعـــم المواهـــب الصاعدة في 

منطقتنا“.

 مالمو - أطلق مهرجان مالمو للســــينما 
العربية في الســــويد دورته الرابعة عشرة 
بمشــــاركة 26 فيلمــــا، مــــن بينهــــا الفيلم 
للمخرج محمد  السوداني ”وداعا جوليا“ 

كردفاني الذي اختير لعرض الافتتاح.
 ”وداعــــا جوليا“ فيلم ســــوداني حقق 
نجاحا جماهيريا باهرا في مختلف الدول 
العربيــــة عــــلاوة على نيله جوائــــز دولية 
عديــــدة، ليكــــون الفيلم الســــوداني الأول 
الذي عرض على نطاق واســــع في قاعات 
وحصل  الكبــــرى،  والتظاهرات  الســــينما 
على إشــــادات من النقاد محققــــا المعادلة 
الصعبة بــــين الجماهيرية والقيمة الفنية، 
رغــــم التحديــــات الكبــــرى التــــي واجهت 

المخرج كردفاني خلال إنتاجه.
وتشــــمل مســــابقة الأفــــلام الطويلــــة 
فــــي مهرجان مالمــــو للســــينما العربية 12 
فيلما مــــن بينها الفيلم التونســــي ”بنات 
ألفة“ والفيلــــم اليمني ”المرهقون“ والفيلم 
والفيلم المصري  الفلســــطيني ”الأســــتاذ“ 

”أنف وثلاث عيون“.
أما مسابقة الأفلام القصيرة فتضم 14 
فيلما من بينها الفيلم الســــعودي ”ترياق“ 
والفيلــــم الأردنــــي ”البحر الأحمــــر يبكي“ 
والفيلــــم  والفيلــــم العراقــــي ”ترانزيــــت“ 

السوري ”رافقتكم السلامة“.
كما يعــــرض المهرجــــان أربعــــة أفلام 
ســــعودية بالتعــــاون مــــع هيئــــة الأفــــلام 
الســــعودية ضمــــن قســــم ”ليــــال عربية“، 

إضافة إلى فيلمين من مصر والعراق.
وكرم المهرجان في الافتتاح الذي أقيم 
بســــينما رويــــال المخرج المصــــري خيري 
بشــــارة عــــن مجمــــل أعمالــــه، إضافة إلى 
الملحن الفلسطيني محمد هباش والمصمم 
السوري ماهر مزوق لإسهامهما في وضع 

موسيقى المهرجان وشعاره.
وقد اختار المهرجان بشــــارة لرئاســــة 
لجنــــة تحكيم مســــابقة الأفــــلام الطويلة. 
وبشــــارة المولود عام 1947 فــــي مصر هو 
أحــــد أعمــــدة الســــينما الجديــــدة. أفلامه 
تحمــــل بصمته الخاصــــة وأغلبها واقعية 
شــــاعرية راقيــــة مثل فيلم ”يــــوم مر ويوم 
حلــــو“، وفيلــــم ”آيس كــــريم فــــي جليم“، 

وفيلم ”أميركا شيكا بيكا“، وفيلم ”إشارة 
مــــرور“، وينطبــــق ذلــــك على مسلســــلات 
تحمــــل توقيعــــه الإخراجــــي مثــــل ”ملح 
على ســــبيل الذكر  و“ريش نعام“  الأرض“ 

لا الحصر.

وباســـتخدام لغـــة ســـينمائية بديعة 
كأنهـــا لوحـــات فنية كشـــف بشـــارة عن 
واقع المجتمع المصـــري عبر التطرق إلى 
مواضيـــع مهمـــة تؤرقـــه، منها مشـــاكل 
القـــروي المهمش الـــذي يتســـم بالجهل 
والفقر، ومشـــاكل الشـــباب والبســـطاء، 

متمسكا طوال مسيرته بالتجريب.
وبالتوازي مع العروض الممتدة حتى 
28 أبريـــل الجـــاري تقام خـــلال مهرجان 
مالمـــو للســـينما العربيـــة ”أيـــام مالمـــو 
التي تقـــدم جوائز  لصناعـــة الســـينما“ 
نقدية وعينية لمشاريع الأفلام في مرحلتي 

الإنتاج والتطويـــر. ويعد المهرجان الذي 
انطلـــق لأول مـــرة في 2011 إحـــدى أبرز 
المناســـبات الفنية التي تربط بين المنطقة 
العربية والدول الاســـكندنافية في شمال 

أوروبا.
والفنـــي  الإداري  المستشـــار  وقـــال 
للمهرجـــان محمد قبلاوي فـــي الافتتاح 
”أصبـــح اليـــوم مهرجان مالمو للســـينما 
العربية مركزا سنويا في جنوب السويد 
لاجتمـــاع المهتمـــين بالســـينما من عرب 
المعرفة،  وتبـــادل  لمناقشـــة  وأوروبيـــين، 
وإقامـــة الشـــراكات الســـينمائية المهمة 

والمثمرة“.
وأضـــاف ”يعمـــل المهرجـــان وذراعه 
الصناعي، أيام مالمو لصناعة الســـينما، 
كمنصة لإثراء الإنتاج المشترك والتعارف، 
حيث يستكشف السينمائيون والجمهور 
مـــن خـــلال تجـــارب وقصـــص الأفـــلام 
ومناقشتها كل شيء، بدءا من الفن وحتى 

المشكلات اليومية“.
ويشـــارك عدد من النجوم العرب في 
الدورة الرابعة عشـــرة من مهرجان مالمو 
للســـينما العربية، منهم ظافـــر العابدين 
وســـهير بن عمارة من تونس، وشـــيري 
عـــادل وبشـــرى وأحمد وفيـــق من مصر، 
ونـــدى أبوفرحـــات من لبنان، ونســـرين 

الراضي من المغرب.

المخـــرج  يفخـــر   - (مصــر)  أســوان   
مشـــهراوي  رشـــيد  البـــارز  الفلســـطيني 
بـ“ســـينما المقاومة“، وهـــو العنوان الذي 
اختـــاره مهرجـــان أســـوان لأفـــلام المرأة، 
تضامنا مع ســـينمائيات فلسطينيات في 

ظلّ الحرب الجارية في قطاع غزة.
وقال مشـــهراوي البالغ مـــن العمر 62 
عامـــا والذي يرأس لجنة تحكيم مســـابقة 
الفيلم المصري فـــي المهرجان، على هامش 
مهرجـــان أســـوان لأفـــلام المـــرأة بمصر، 
”هناك حاجة إلى تصدير صورة سينمائية 

مختلفة من غزة“.
ورفض مشـــهراوي الدعـــوة إلى وقف 
الأنشـــطة الفنيـــة والثقافيـــة فـــي البلدان 
العربية كنـــوع من التضامن مع الشـــعب 
الفلســـطيني، وقـــال ”لا أعتبـــر الســـينما 
والفن مشروعا ترفيهيا فقط“، مضيفا ”إذا 
لم تقم المهرجانات السينمائية حال وقوع 
كـــوارث كبرى شـــبيهة بما يحـــدث حاليا 
في فلســـطين، فما الذي يدعو إلى إقامتها 

أصلا؟“.
ويركّـــز مهرجان أســـوان في نســـخته 
الثامنة على ”سينما المقاومة“ الفلسطينية 
في ظـــلّ الحـــرب بـــين إســـرائيل وحركة 
حمـــاس بقطاع غـــزة، والتـــي اندلعت إثر 
هجوم حماس على إســـرائيل في الســـابع 

من أكتوبر.

دفاعا عن النفس

تُعرض ضمن مسابقات المهرجان ستة 
أفلام فلســـطينية قصيرة، من بينها الفيلم 
الوثائقـــي ”خيـــوط من حريـــر“ للمخرجة 
ولاء ســـعادة التـــي قُتلت الشـــهر الماضي 
في الحرب، ومدتـــه 14 دقيقة، ويحكي عن 
الثوب الفلســـطيني وما تحمله تطريزاته 

من معان.
كمـــا يشـــارك فيلم ”أنا من فلســـطين“ 
ومدتـــه  الظواهـــري،  إيمـــان  للمخرجـــة 
خمـــس دقائـــق، ويحكـــي قصـــة صامدة، 
الفتـــاة الفلســـطينية – الأميركيـــة المقيمة 
فـــي الولايات المتحـــدة والتـــي تُصدَم في 
يومها الدراسي الأول برؤية خارطة العالم 

منقوصة من وطنها.
ويتنـــاول الفيلم الوثائقي ”مســـتقبل 
مقطوع“، ومدته 16 دقيقة، للمخرجة علياء 
أرصغلـــي التجـــارب الحياتية لــــ27 فتاة 
تتـــراوح أعمارهن بين 11 و17 عاما في ظلّ 

الاحتلال الإسرائيلي.
ويعمل مشهراوي على إعداد فيلم 

وثائقي يدور حول الحرب الحالية 
ويسلّط فيه الضوء على ”أكذوبة الدفاع 

عن النفس“ -وفق قوله- التي تستخدمها 
إسرائيل.

ويقـــول ”كيف تدّعي الدفاع عن النفس 
وأنـــت المعتدي؟“، مضيفـــا ”فجّر الاحتلال 
مرســـما فـــي غـــزة لإحـــدى الفنانـــات مع 
اللوحـــات والتماثيل.. فأين هو الدفاع عن 
النفس في ذلك؟“، وأشار إلى ”قتل الفنانين 

والمثقفين كإرهابيين“.
ويعد مشهراوي صاحب أول تجربة 

فلسطينية سينمائية عرضت بشكل 

رســـمي في مهرجان كان الســـينمائي في 
عـــام 1996 من خلال ثانـــي أفلامه الطويلة 
”حيفـــا“. ومن بين أبرز أفلامـــه أيضا فيلم 

”عيـــد ميـــلاد ليلى“ فـــي عـــام 2008 وفيلم 
”فلسطين ستيريو“ في عام 2013.

أفلام من المسافة صفر

ويعود تاريخ الســـينما في قطاع غزة 
إلى أربعينات القرن الماضي عندما أنشئت 
التي تمّ تحويل مبناها  سينما ”الســـامر“ 
إلى وكالـــة لبيع الســـيارات. وأغلقت دور 
الســـينما فـــي القطـــاع خـــلال الانتفاضة 
1993) لتعود  الفلســـطينية الأولى (1987 – 
بعد نشأة السلطة الفلســـطينية عام 1994 
في وسط غزة،  وافتتاح ســـينما ”النصر“ 
لكن متظاهرين إســـلاميين أحرقوا مبناها 

في عام 1996.
منذ الشهر الثاني للحرب في غزة، بدأ 
مشـــهراوي العمل على تأســـيس صندوق 
لدعم الســـينما في غـــزة، مشـــيرا إلى أن 
”الاحتلال الإســـرائيلي يسرد طوال الوقت 
روايات مزيفة، ولا بـــدّ من إظهار الحقيقة 

ليس فقط للعرب وإنما للعالم بأكمله“.
ويهدف الصنـــدوق الذي يحمل عنوان 
الســـينما  لدعـــم  مشـــهراوي  ”مؤسســـة 
إلـــى تقـــديم  والســـينمائيين فـــي غـــزة“ 
المســـاعدة للفنانين في غزة، وخاصة منهم 

الســـينمائيين، في ظل الظروف الإنسانية 
الصعبة التي يواجهها القطاع جرّاء حرب 
الإبادة التي يشـــنها الاحتلال الإسرائيلي 
منـــذ أكتوبر الماضي، لإدراكه مدى قوة هذا 
الفن ودوره في خدمة الإنســـانية والدفاع 

عنها.
وتحـــت مظلة المؤسســـة أطلق رشـــيد 
مشـــهراوي برنامجا عنوانه ”من مســـافة 
الصفر“، تقوم فكرته الأساسية على إتاحة 
الفرصـــة للفنانـــين، وخاصة الشـــباب من 
صانعي الأفلام الموهوبـــين والمبتدئين في 
غـــزة، للتعبير عـــن أنفســـهم بإنتاج أفلام 
قصيـــرة روائية أو وثائقيـــة أو تجريبية، 

مدتها ثلاث دقائق.
ويرمـــي المشـــروع إلى إنتاج عشـــرين 
فيلما، تصل مدتها الإجمالية إلى 60 دقيقة 
تقريباً، يمكن تقديمها في عروض فردية أو 
جماعية، لســـرد قصص لم تحُـــكَ من قبل، 
وتقديمها  الشـــخصية،  القصـــص  خاصة 
بطريقـــة تحترم الجودة الفنيـــة والتقنية، 
لإتاحة فرصة المشاركة في مهرجانات فنية 
هامة والانخراط في فعاليات على مستوى 

عال.
ويشير مشهراوي إلى أن مبادرة ”أفلام 
مـــن المســـافة صفـــر“ ستســـاعد مخرجين 
ومخرجـــات في غـــزة ”تحـــت القصف أو 

أصبحوا لاجئين“ على إنتاج أفلامهم.
وتنشط في المبادرة سينمائيات نساء. 
ويقـــول مشـــهراوي ”دائمـــا فـــي أصعب 
اللحظـــات، نجد المـــرأة الفلســـطينية في 

المقدمة“.
أنـــه  الفلســـطيني  المخـــرج  ويعتبـــر 
علـــى الرغـــم من أن إســـرائيل ”تقتـــل منّا 
الكثيـــر“، إلا أنه ”من الصعـــب أن يحتلّوا 
هوياتنـــا  ذاكرتنـــا،  (الإســـرائيليون) 

والموسيقى والتاريخ والثقافة“.
ومنـــذ عـــام 2008 خاضـــت إســـرائيل 
والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ثلاث 

حروب، وحصل أكثر من تصعيد دام.
ويرى مشـــهراوي أن تضامن الجمهور 
العربـــي مع الشـــعب الفلســـطيني، ”وأنا 
أقصد الشـــعوب وليس القيادات، ربما (…) 

نابع من عجزه وتقييده من أنظمته“.
ويضيف ”كنت أحلم بأن تكون الأنظمة 
العربية مثل الشـــعوب. ولكـــن أقولها بكل 
وضـــوح: هذا لم يحدث، حتى بعد اقترابنا 

من مئتي يوم على الحرب“.
يذكر أن رشـــيد مشـــهراوي من مواليد 
عـــام 1962. أخـــرج فيلمـــه القصيـــر الأول 
”جواز الســـفر“ عـــام 1986، ثـــم هاجر إلى 

هولندا عام  1993 حيث أقام لمدة 3 سنوات 
وأســـس مع هاني أبوأسعد شـــركة أفلام 
”أيلول“ التي أنتجت أفلامـــا بالتعاون مع 

شركة أفلام ”أركوس“ الهولندية.
قدم فيلمه الروائي الأول بعنوان ”حتى 
إشـــعار آخـــر“ 1993، ثـــم فيلمـــه الروائي 
الطويـــل الثاني ”حيفا“ عـــام 1996، والذي 
كان أول فيلـــم فلســـطيني يعرض بشـــكل 

رسمي في مهرجان كان السينمائي.
وفي عام 1996 أسس رشيد مشهراوي 
”مركز الإنتاج الســـينمائي“ فـــي رام الله، 
وأنتج من خلاله مجموعة من الأفلام منها 
1998، و“خلـــف  1997، و“توتـــر“  ”ربـــاب“ 
الأســـوار“ 1999، و“غباش“ 2000، و“موسم 
حب“ 2000، و“مقلوبة 2000، و“من فلسطين 
2001. حصل على العديد من  بث مباشـــر“ 
الجوائز العالمية فـــي المهرجانات الدولية، 
وشـــارك في عضوية ورئاسة لجان تحكيم 

في مهرجانات عربية ودولية.

لقطة من فيلم {خيوط من حرير}

رشيد مشهراوي لسان حال 
{سينما المقاومة} في غزة

ر تجربته لسرد قصص 
ّ
المخرج الفلسطيني يسخ

واقعية من وطنه

ــــــدأت الحرب على غزة في أكتوبر الماضي قرر المخرج رشــــــيد  ــــــذ أن ب من
مشــــــهراوي أن يهتم أكثر بسينما المقاومة في غزة، عبر مؤسسة خاصة 
ــــــه، وهو بمشــــــاركته في مهرجان أســــــوان لأفلام المــــــرأة يوصل صوت  ب
الفلســــــطينيين وقصصهم ويوضح أهداف مؤسسته وتوجهاتها بالتزامن 

مع الأفلام الفلسطينية التي يعرضها المهرجان.

متاحف قطر تعرض رؤى واعدة 
لسينما رائدة في بينالي البندقية

ةأطياف سينمائية عربية ة ائ ن اف أط

مالمو السينمائي ينطلق 
بتكريم رموز للسينما العربية

ةرائد من رواد السينما الجديدة ال ا ن ال ا ائ

الأربعاء 2024/04/24      14
السنة 46 العدد 13109 سينما

مشهراوي يعمل على إعداد 
فيلم وثائقي يدور حول الحرب 

ط فيه الضوء 
ّ
الحالية ويسل

على {أكذوبة الدفاع 
عن النفس}
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المهرجان كرم المخرج 
المصري خيري بشارة عن 
مجمل أعماله كما اختاره 

لرئاسة لجنة تحكيم 
مسابقة الأفلام الطويلة

المعرض يقدم رؤى 
العشرات من صانعي الأفلام 

وفناني الفيديو من الشرق 
الأوسط وأفريقيا وجنوب 

شرق آسيا



 لندن - أصبحت الســـيارات الكهربائية 
أكثر تطورا مـــن أي وقت مضى، حيث زاد 
مدى الســـير مـــن ناحية وتحســـنت كفاءة 
الاســـتهلاك من ناحية أخـــرى، وذلك وفقا 
لتجـــارب أجراها خبراء نادي الســـيارات 
الألمانـــي أي.دي.أي.ســـي علـــى 39 موديلا 

خلال العام الماضي.
ومع ذلك، فإن الكثير من المتخصصين 
والمتابعـــين للقطاع، ومن بينهـــم الرئيس 
التنفيذي لشـــركة نورث فولـــت، يعتقدون 
أن سرعة انتشـــار الســـيارات الكهربائية 
تتباطأ بالفعل لأسباب تتعلق في معظمها 

بالتكنولوجيا.
ولكـــن الاتجاه في هذا المضمار لا يزال 
قائمـــا خاصـــة إذا ما تعلق الأمـــر بالأمان 
والســـلامة، حيث يعمـــل المنظمـــون على 
ضبـــط المعايير التـــي لا يمكن أن تشـــتت 

انتباه السائق أثناء السير على الطريق.

ومـــع ازدياد عـــدد المركبـــات المجهزة 
أو  الذاتيـــة  للقيـــادة  متقدمـــة  بقـــدرات 
حتى الســـيارات التي تعمـــل بالبطاريات 
صناعـــة  مشـــهد  يتطـــور  الكهربائيـــة، 

السيارات بسرعة.
وتبدو الرحلة نحو السيارات الحديثة 
التـــي تتمتع بأعلى درجـــات التكنولوجيا 
بالتحســـينات  مدفوعة  بالكامل  المتقدمـــة 
المســـتمرة وردود الفعل من المســـتخدمين، 
مما يدفع الشـــركات إلى تحسين أنظمتها 

وتعزيزها لتحقيق الأداء الأمثل.
ويؤكـــد الخبراء أن الســـلامة والأمان 
في الســـيارات من بين العوامل الأساسية، 
التـــي يركز عليها المصنعون عند التصميم 
حفاظـــا علـــى أرواح الســـائقين والركاب. 
وقد باتت هذه الميزة مؤشـــرا في السنوات 
الأخيـــرة لنيـــل تصنيـــف عالمـــي مرموق 

للمركبات الجديدة.
ويمكـــن أن تشـــجع أحدث إرشـــادات 
الســـلامة، بما في ذلك البرنامج الأوروبي 
لتقييم الســـيارات الجديدة (أن.ســـي.أي.

بـــي)، الـــذي تم الإعلان عنه قبل أســـابيع 
قليلـــة، شـــركات صناعة الســـيارات على 
التخلـــص مـــن شاشـــات اللمـــس لصالح 

الأزرار والمفاتيح المادية.
وأعلن البرنامج أنه سيقدم اختبارات 
ســـلامة جديدة في غضون عامـــين والتي 
يمكـــن أن تـــؤدي إلى تغييـــر جوهري في 
كيفية تعامل شركات صناعة السيارات مع 
التصميمات الداخليـــة للمركبات الجديدة 
وشاشـــات اللمس، مما يتطلـــب المزيد من 
الضوابط المادية التي يُعتقد أنها تســـبب 

إلهاء أقل أثناء القيادة.
ويمكن أن تترجـــم التغييرات المطلوبة 
من المصنعـــين إلى تغييرات في ســـيارات 
الســـوق الأميركيـــة أيضا، علـــى الأقل من 
شـــركات الســـيارات الأوروبيـــة، أو يمكن 
أن تتبـــع اللوائـــح الأميركية المســـتقبلية 

متطلبات مراقبة مادية مماثلة.
وســـتدخل القواعـــد الجديـــدة حيـــز 
التنفيـــذ فـــي ينايـــر 2026. ويجـــب علـــى 
صانعي السيارات الذين يسعون للحصول 
على أعلـــى تصنيف للســـلامة مـــن الفئة 
المتقدمة استخدام المزيد من أدوات التحكم 
التقليدية فـــي الأزرار أو المقود أو القرص 

لخمس عمليات محددة للمركبة.
الحاســـمة  المهـــام  هـــذه  وتشـــمل 
مؤشـــرات الاتجاه وتفعيل ضـــوء الخطر 
ماســـحات  وتشـــغيل  البـــوق  وإطـــلاق 
أس.أو.أس  وظيفـــة  وتفعيـــل  المطـــر 
للاتصال بخدمـــات الطـــوارئ تلقائيا في 

حدث خطير.
ويقول خبـــراء منصة موتور تريند إن 
الاختبـــارات الجديدة هي مبادئ توجيهية 
للحصـــول علـــى تصنيـــف الخمس نجوم 
الكامل، وشركات الســـيارات ليست ملزمة 
قانونـــا بالامتثال، لكنها لـــن تحصل على 
أعلى تصنيف للسلامة من اختبار أن.سي.

أي.بي إذا لم تفعل ذلك.
وهـــذا هـــو الســـبب وراء إرشـــادات 
الاختبـــار الجديدة كمـــا اعتبرهـــا ماثيو 
الإســـتراتيجي  التطويـــر  مديـــر  أفيـــري، 
في هيئة ســـلامة الســـيارات فـــي برنامج 
أن.ســـي.أي.بي عبر صحيفة ”ذي صاندي 
اســـتخدام  فـــي  الإفـــراط  بـــأن  تايمـــز“ 
علـــى  مشـــكلة  يمثـــل  اللمـــس  شاشـــات 

مستوى الصناعة.

وقال إن ”اختبارات البرنامج ستشجع 
المصنعـــين علـــى اســـتخدام أدوات تحكم 
مادية منفصلة للوظائف الأساسية بطريقة 
بديهيـــة، مما يحد من أعينهم وقت القيادة 
على الطرق الوعرة وبالتالي تعزيز القيادة 

الآمنة“.
وكانـــت تســـلا رائـــدة في ما يســـمى 
للمركبة،  بالتصميـــم الداخلي ”البســـيط“ 
حيـــث نقلـــت معظـــم أدوات التحكـــم في 
الســـيارة والتشـــغيل إلـــى جهـــاز واحد 
يعمل باللمس فـــي منتصف لوحة القيادة 
الداخليـــة في ســـياراتها، مع عـــدم وجود 
مصممـــة  عـــرض  شاشـــات  أو  شاشـــات 

خصيصا للسائق.
وشـــكل الافتقـــار إلـــى أدوات التحكم 
الماديـــة والمتطلبـــات المتأصلـــة للنظر إلى 
مركـــز لوحـــة القيـــادة في ســـيارة تســـلا 
أثناء القيـــادة أمرا مثيرا للجـــدل للغاية، 
على أقل تقديـــر، لكن العديد من المصنعين 
اتبعوا خطى الشـــركة الأميركية من خلال 
تصميمـــات داخليـــة أكثـــر تركيـــزا على 

الشاشة.

وأعلنـــت كل مـــن ريفيان ومرســـيدس 
– بنـــزس وبي.أم.دبليو وأودي وبورشـــه، 
وغيرهـــا عـــن توفـــر المزيـــد من مســـاحة 
الشاشـــة أكثر من أي وقـــت مضى، والتي 
تتميز جميعهـــا بعناصر تحكم مادية أقل، 

إن وجدت، لوظائف السيارة المشتركة.

وعلـــى الطـــرف الآخـــر مـــن الطيـــف، 
مؤخـــرا  فولكســـفاغن  شـــركة  أعـــادت 
تطويـــر التصميمات الداخلية لســـيارتها 
الكهربائية لتشـــمل عناصـــر تحكم منزلق 
ماديـــة أكثر وضوحـــا للمنـــاخ والراديو.

كمـــا أضافت ســـيارة هيونـــداي أيونك 5 

الكهربائية الكورية الجنوبية مؤخرا صفا 
إضافيـــا مـــن الأزرار اللمســـية إلى لوحة 
القيـــادة الخاصـــة بها من أجل مســـتخدم 

أسهل وأسرع وصول.
ويبـــدو أن الأمـــر يشـــبه إلـــى حد ما 
وضع الشركة الأميركية بالنسبة لمصممي 
الســـيارات الداخليـــة، لذا فمـــن الذكاء أن 
تضع هيئات السلامة والهيئات التنظيمية 

أقدامها وترسم الخط في مكان ما.
جبهـــة  نحـــو  المختصـــون  ويســـعى 
الســـلامة، ولكن من الأفضل أيضا التعامل 
مع عناصر التحكم المادية، والتي غالبا ما 
يمكـــن القيام بها دون الحاجـــة إلى النظر 

إلى كل ما تلمسه.
وأكـــد معهـــد التأمـــين للســـلامة على 
الطرق السريعة في الولايات المتحدة (آي.
آي.أتش.أس) أنه لـــم يتم التخطيط حاليا 
لاختبـــارات أو متطلبـــات جديـــدة محددة 
في ما يتعلق بشاشـــات اللمس أو عناصر 

التحكم في الأزرار.
ولكن المعهد ســـلط الضوء على أن أي 
خيـــارات تصميم يمكن لشـــركات صناعة 

الاهتمـــام  لتقليـــل  اتخاذهـــا  الســـيارات 
المطلـــوب لوظائـــف الســـيارة الأساســـية 

ستكون أمرا جيدا.
وأوضح أن شركات صناعة السيارات 
يجـــب أن دمج الأوامر الصوتية مع أنظمة 

المعلومات والترفيه في السيارة.
وأشارت الإدارة الوطنية للسلامة على 
الطرقات السريعة إلى التحديثات المقترحة 
علنا لبرنامج تقييم السيارات الجديدة من 
الفئـــة الأولـــى أو أن.ســـي.أي.بي، والذي 
لتقنيـــات  المحتملـــة  ”الإضافـــة  يتضمـــن 
المركبات الناشـــئة المتعلقة بتشتيت انتباه 

السائق“.
وغالبا ما تتمحور المناقشـــات المتعلقة 
بالقيادة المشـــتتة حول اســـتخدام الهاتف 
الخلوي والرســـائل النصيـــة، لكن القيادة 
المشـــتتة تتضمن أيضا أنشطة أخرى مثل 
ضبـــط الراديـــو أو يمكن تصميـــم أدوات 
التحكم في المناخ أو الوصول إلى الأنظمة 
الأخرى داخل السيارة وواجهات الإنسان 
والآلة بشـــكل إستراتيجي لتجنب أو الحد 

من فرص تشتيت انتباه السائق.

 ديــر بورن (الولايات المتحدة) - قدمت 
شـــركة فـــورد لعشـــاقها وجمهورها حول 
العالم ســـيارتها تورنيو كوريار الجديدة، 

التي تنتمي إلى فئة الموديلات الخدمية.
وعلى الرغـــم من أن مفهـــوم الإصدار 
الأحـــدث للســـيارة يرتكز علـــى الرصانة 
والموضوعية، إلا أنه ينصب على أســـلوب 

الحياة بدرجة أكبر، مثل السيارة بوما.
وتم الاعتماد على طـــراز بوما كقاعدة 
تقنيـــة للســـيارة تورنيو كوريـــار، والتي 
تســـتلهم الكثيـــر مـــن الصفـــات الخاصة 
بالموديـــلات متعددة الاســـتخدامات (أس.

يو.في)، وتبدو بمظهر مهيب حقا من خلال 
شبكة المبرد شديدة الانحدار والتجهيزات 

الواضحة لحماية قاع السيارة.
وتأتـــي المركبة الجديدة بطول يتجاوز 
الأربعة أمتار، وتزخـــر بالعديد من المزايا، 
حيث إنها تتمتع برحابة كبيرة للركاب على 
المقاعد الخلفية، التي يمكن الوصول إليها 

عن طريق الأبـــواب الانزلاقية القياســـية، 
وذلـــك بفضل طول قاعـــدة العجلات البالغ 

2.96 متر.

للسيارة  الفنية  المواصفات  وبحســـب 
يســـتوعب صندوق الأمتعة ما بين حوالي 

570 و2162 لترا من الحقائب والأمتعة.
وتنتشـــر الأدراج ومواضع الحفظ في 
جميـــع أرجاء مقصـــورة الســـيارة، حيث 
توجـــد فتحة كبيـــرة خلف عداد الســـرعة 

وفـــوق لوحـــة القيـــادة، بالإضافـــة إلـــى 
الجيوب العميقة في الأبواب.

كما توجد فتحـــة خاصة لجهاز اللاب 
توب في الكونســـول الأوسط، كما تم دمج 
أغطية كبيرة في صندوق الأمتعة لتخزين 

مختلف الأغراض الصغيرة.
ولا تبخل شـــركة فورد على ســـيارتها 
تورنيـــو كوريـــار بالتجهيـــزات التقنيـــة 
المتطـــورة، حيث تضم مقصورة الســـيارة 
شاشات رقمية ونظام معلومات وترفيه مع 

نقطة اتصال بشبكة الواي فاي.
وتزخـــر المركبـــة كذلـــك بالعديـــد من 
أنظمة المســـاعدة بـــدءا من نظـــام التحكم 
الأوتوماتيكـــي في مســـافة الأمان ومرورا 
بنظـــام التنبيـــه فـــي حالة تعب الســـائق 
ووصـــولا إلـــى كاميـــرا الرجـــوع للخلف، 
بالإضافة إلى الكثير من خصائص الراحة 

مثل تدفئة المقود وتدفئة المقاعد.
ويتوفـــر للســـيارة محـــرك واحد فقط 
ثلاثي الأســـطوانات وبســـعة واحـــد لتر، 
ويولد قوة 92 كيلوواط/125 حصانا ويدور 

بعزم دوران يصل إلى 200 نيوتن متر.
ويتصف هذا المحرك بســـمات التعقل 
أكثر مـــن توفير متعة القيـــادة، وتتضافر 
جهـــود هـــذا المحـــرك مـــع ناقـــل حركـــة 
ضمن  التعشـــيقات  ســـباعي  أوتوماتيكي 
باقة التجهيزات الاختيارية لتوفير فرصة 
القيادة المريحة، والتي تتطلب قدرا معينا 

من الهدوء والكثير من الصبر.
وتشـــير نشـــرة المواصفات الفنية إلى 
أن هـــذا المحرك يحتاج إلى 11.1 ثانية لكي 
يدفع الســـيارة من الثبـــات حتى الوصول 
إلى سرعة 100 كليومتر في الساعة، بينما 
تصل الســـرعة القصوى إلى 175 كيلومترا 

في الساعة.
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تم الاعتماد على طراز بوما 

كقاعدة تقنية للسيارة، 

التي تستلهم الكثير من 

الصفات الخاصة بالطرز 

متعددة الاستخدامات

أيقونة إينيوس تعتمد على 

سواعد محرك مستقيم 

سداسي الأسطوانات 

بسعة 3 لترات يعمل 

بالبنزين والديزل

الإفراط في استخدام 

شاشات اللمس يمثل 

مشكلة

ماثيو أفيري

 لندن - أطلقت شركة إينيوس البريطانية 
إصــــدارا جديدا مــــن أيقونتهــــا غرينادير، 
التي توفر لقائدها متعة القيادة باعتبارها 

مصممة خصيصا للطرق الوعرة.
وفكــــرة هذه الســــيارة مســــتوحاة من 
ســــيارات الدفع الرباعي الأســــطورية التي 
كانــــت تُصنــــع في الماضــــي، فهــــي تتمتع 
بأفضل جوانب التصميــــم التي تتميز بها 
مع إضافة الخبرة الحديثة لشركة إينيوس 
من أجل صناعة ســــيارة مميزة وفريدة من 

نوعها.
تجذب هذه الســــيارة المتاحة في جميع 
أنحــــاء العالــــم المستكشــــفين والمغامرين، 
إضافة إلى عُشــــاق مركبات الدفع الرباعي 
التقليدية الذين يســــتمتعون بتجربة قيادة 

حقيقية على الطرق الوعرة.
وصُممــــت هــــذه المركبــــة للتغلّب على 
أقســــى البيئات في العالــــم، ولكنها أيضا 
متعددة الاســــتخدامات بحيث تكفي لخلق 
تجربة قيادة يوميــــة مريحة وعصرية على 

الطرق الممهدة.
وتعــــد غرينادير خيارا ومنافســــا قويا 
النموذجيــــة  الرباعــــي  الدفــــع  لســــيارات 
والرياضيــــة متعددة الاســــتخدام المتوفرة 
حاليــــا، وهي تتمتع بقــــدرات هائلة، وهذا 
يعني أنها صلبة من الداخل. وقد صُمم كل 

جزء من السيارة لإنجاز مهمته على 
أكمل وجه.

وسبق أن أبدى جيم 
راتكليف رئيس مجلس إدارة 

إينيوس إعجابه الشديد 
بسيارة لاند روفر ديفندر 
القديمة لما تتمتع به من 

قــــدرات مُبهــــرة فــــي الطــــرق الوعرة، 
وقال إن ”ســــيارة الدفــــع الرباعي الجديدة 

التــــي نصنعها مســــتوحاة منهــــا“. ولكنه 
أشــــار إلى أنــــه بالرغم ”من أن ســــياراتنا 
المصمّمة للطرق الوعرة قد تشترك معها في 
جوهرها، إلا أن ســــيارتنا الجديدة ستُمثل 

طفرة كبيرة مقارنة بالطرازات السابقة“.
وتعتمــــد هــــذه الأيقونة على ســــواعد 
محرك مستقيم سداسي الأسطوانات بسعة 
حجميــــة 3 لترات. ويتوافر المحرك بإصدار 
بنزيــــن بقــــوة 210 كيلــــوواط/286 حصانا 
أو إصــــدار ديزل بقــــوة 183 كيلوواط/249 

حصانا.
ويحمــــل هــــذا المحرك شــــعار شــــركة 
بــــي.أم دبليــــو الألمانيــــة مع ناقــــل الحركة 
وبدلا  الســــرعات.  ثمانــــي  الأوتوماتيكــــي 
مــــن الاعتماد علــــى نظام التعليــــق الفردي 
الحديث، يأتي وحش الطرق الوعرة مزودا 
بمحاور صلبة وتروس تخفيض الســــرعة 

مع أقفال تفاضلية.
وتنطلــــق غرينادير بعزم دوران أقصى 
يبلغ 550 نيوتن متــــر، وبالتالي يمكن لهذا 
الوحــــش أن ينطلق من الثبات إلى ســــرعة 

100 كيلومتر في الساعة خلال 8.8 ثانية 
في أحسن 
الأحوال، 

بينما 
تقف 

سرعته القصوى على أعتاب 160 كيلومترا 
فــــي الســــاعة. وتزخــــر الســــيارة الجديدة 
بالعديــــد من التجهيزات المخصصة للطرق 
الوعــــرة بــــدءا مــــن الونش المــــزود بجهاز 
ريموت كنترول مرورا بالكشافات الإضافية 
أعلــــى الزجاج الأمامي وصــــولا إلى حامل 

السقف الثابت والسلم.

وتشتمل باقة الأسعار أيضا على نظام 
صوتي متطــــور ووظيفة ضبــــط كهربائية 
للمقاعــــد. وبطبيعة الحال تمتاز الســــيارة 
بتجهيــــزات حمايــــة قاع الســــيارة، والتي 

تبدو مثل درع السلحفاة.
كما تشتمل باقة 
تجهيزات السيارة 
على مكيف هواء 
وبعض وظائف 
الراحة، لأنه 
بطبيعة الحال 
ليس كل العملاء 
مستكشفين 
يرغبون في 
الانطلاق في الطرق 
الوعرة، وتتمتع هذه 
السيارة أيضا بمظهر 
ريفي أقوى من جميع الموديلات المنافسة.

فورد تقدم طابعها العصري
لمركبتها الخدمية تورنيو كوريار

غرينادير الجديدة تضفي متعة
للقيادة في الطرق الوعرة

إدمان التكنولوجيا يقوض القيادة الآمنة في السيارات
إرشادات السلامة الأوروبية الجديدة يمكن أن تقضي على الاتجاه المزعج في عالم المركبات

انتبه على الطريق

تضاعفت جهود مصنعي السيارات لحقن الطرز الجديدة بوسائل السلامة 
الأساسية وبمعايير تتلاءم مع عدم تشتيت انتباه السائق ليصبح هذا الأمر 
ميزة رئيسية لتحديد المركبات الأقل عرضة للمخاطر، ولاسيما تلك المزودة 

بأحدث التقنيات بهدف تحسين ظروف الأمان.

ما رأيك بلون السيارة؟

برنامج أن.سي.أي.بي يضبط 

قواعد للمصنعين من أجل 

استخدام الأزرار والمفاتيح 

المادية في سياراتهم 

الحديثة

خيارا ومنافســــا قويا
النموذجيــــة  لرباعــــي
 الاســــتخدام المتوفرة
بقــــدرات هائلة، وهذا
الداخل. وقد صُمم كل

نجاز مهمته على

جيم 
س إدارة 
ديد
فندر
من

الطــــرق الوعرة،
فــــع الرباعي الجديدة

8.8 ثانية 100 كيلومتر في الساعة خلال
في أحسن 
الأحوال،

بينما 
تقف 

تبدو مثل درع الس
ك
تج
ع

ل

الانط
الوعر
السيار
ريفي أقوى من جميع المو
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 كاليفورنيــا (الولايات المتحدة) - إذا 
كنـــت قد أمضيت ليلتك وحيدا في المنزل 
تتناول الشوكولاتة والحلوى والمثلجات، 
فـــلا داعي أن تشـــعر بالذنب، فقد أثبتت 
دراسة أميركية أن الوحدة تزيد من رغبة 

الإنسان في تناول السكريات.
ووجدت الدراسة التي أجراها فريق 
علمي من جامعـــة كاليفورنيا الأميركية 
ونشرتها الدورية العلمية ”جاما نتورك 
وجود صلة بين المواد الكيميائية  أوبن“ 
التي يفرزها مخ الإنســـان عند الشعور 
بالوحدة وبين أمراض مزمنة ناجمة عن 
تناول الســـكريات مثل السكري وبعض 
المشـــكلات الصحية مثل الســـمنة على 

سبيل المثال.
جوبتـــا  أربانـــا  الباحـــث  ويقـــول 
المتخصص في طب الأعصاب من جامعة 
كاليفورنيـــا ”لقـــد أثبتنـــا أن الســـمنة 
ترتبط بالاكتئاب والتوتـــر، وأن الرغبة 
في تنـــاول الطعـــام تعتبر مـــن الآليات 
التي يعتمد عليها الجســـم للتغلب على 

الشعور بالوحدة“، مضيفا 
في تصريحات أوردها 

الموقع الإلكتروني 
”ميديكال 

إكسبريس“ 
المتخصص في 

الأبحاث الطبية أن 
الدراسة تركزت على 

”المسارات العصبية في 
المخ التي ترتبط بهذه 

المشاعر والسلوكيات التي 
تقترن بالوحدة“.

وقام الباحثون بدراسة 
التغيرات التي تطرأ على 

كيمياء المخ عند التعرض لمؤثرات خاصة 
بالأطعمة في سياقات اجتماعية مختلفة 
لـــدى 93 متطوعا، ووجدت الدراســـة أن 
الأشـــخاص الذين يعانون مـــن الوحدة 

أو الشـــعور بالعزلة تتزايد لديهم نسبة 
الدهون في الجسم وتظهر عليهم عادات 
غذائيـــة غير صحية مثل إدمان مأكولات 
معينة وممارســـات غذائيـــة خارجة عن 

السيطرة.
واعتمـــدت الدراســـة علـــى إجـــراء 
تصويـــر بالرنـــين المغناطيســـي للمـــخ 
لصـــور  المتطوعـــين  تعريـــض  عنـــد 
مأكـــولات تحتـــوي على نســـب مرتفعة 
مـــن الســـكريات، وتبين تزايد النشـــاط 
العصبي في أجزاء معينة في المخ بشكل 
أكبر لدى الأشـــخاص الذين يعانون من 

العزلة.
شـــخص  أيّ  الباحثـــون  وينصـــح 
التوتـــرات  أو  العزلـــة  مـــن  يعانـــي 
الاجتماعية بضرورة الســـعي للحصول 
على مساعدة من المتخصصين للحيلولة 
دون تعرضه لمشكلات نفسية تفضي في 
نهايـــة المطـــاف للإصابـــة بالاكتئاب أو 

مشكلات صحية.
تنـــاول  علـــى  الكثيـــرون  ويقبـــل 
الحلويات أو الأطعمـــة الكربوهيدراتية 
مـــن  أكثـــر  بصـــورة  الشـــوكولاتة  أو 
الطبيعي عندمـــا يمرون بحالات اكتئاب 
أو توتـــر، وذلك لأن هـــذه الأطعمة تؤثر 
بشـــكل كبير علـــى المســـتوى العاطفي 

عند الإنسان.
وأشار خبراء الصحة إلى أن 
هناك العديد من العوامل التي 
تزيد من وتيرة وشدة الرغبة 
في تناول الطعام، ومن 
أشهرها الإجهاد النفسي 
أو العاطفي، وتناول 
عدد من الأدوية، 
والاختلالات 

الهرمونيـــة (خاصـــة أثنـــاء الحمـــل أو 
الصحة  ومشـــاكل  الشـــهرية)،  الـــدورة 
مـــرض  (مثـــل  والعقليـــة  الجســـدية 
الســـكري من النـــوع الأول، والاكتئاب، 

واضطرابات الأكل).
وتفســـر هـــذه النظريـــة الرغبة في 
تناول الطعام من خلال عدم توازن مادة 
الســـيروتونين في الدماغ وهو ما يؤدي 
إلـــى الاكتئـــاب، حيث تعمل هـــذه المادة 
كناقـــل عصبـــي ينظم الحالـــة المزاجية، 
ولهذا عندما يشـــعر الشخص بالاكتئاب 
فهو ينجـــذب عادة إلـــى الوجبات التي 
تزيـــد مـــن إنتـــاج الســـيروتونين فـــي 
جســـمه، مثل الأطعمة الســـكرية وعالية 
الكربوهيـــدرات، وهو مـــا أثبتته العديد 

من الأبحاث العلمية
وتحفـــز الشـــوكولاتة علـــى ســـبيل 
المثال إنتاج المـــواد الأفيونية الطبيعية 
شـــعورا  تمنـــح  التـــي  الدمـــاغ  فـــي 
بالنشـــوة. وتحتوي الشـــوكولاتة كذلك 
التـــي  والثيوبرومـــين  الزانثـــين  علـــى 
لهـــا خصائص مســـببة للإدمـــان. وإذا 
كانت مشـــروبات مثل القهوة والشـــاي 
الثيوبرومـــين،  مـــادة  علـــى  تحتـــوي 
فـــإن الشـــوكولاتة تبقـــى أغنـــى مصدر 

لهذه المادة.
وتحتـــوي الشـــوكولاتة كذلـــك على 
من  وهما  و“فينيثيلامـــين“،  التيرامـــين 
الأمينـــات الحيوية التي تســـبب زيادة 
نســـبة الســـكر في الـــدم وضغـــط الدم، 

وزيادة اليقظة والشعور بالرضا.
على  يشار إلى مركب ”فينيثيلامين“ 
أنه ”دواء الحب“، لأنه يســـرع من معدل 
النبـــض ممـــا يعطي شـــعورا مشـــابها 

للوقوع في الحب.

 ســان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- توصلــــت دراســــة علميــــة أجريــــت في 
الســــويد إلى أن العلاج بالأدوية ليس هو 
الوسيلة الفعالة دائما للشفاء من متلازمة 
القولــــون العصبــــي، وأن اتّبــــاع حميات 
غذائية تعتمد على الحد من بعض أنواع 
المأكــــولات يحقق نتائــــج أفضل في تقليل 

أعراض هذه المشكلة الصحية.
متلازمــــة  مــــن  الكثيــــرون  ويعانــــي 
القولــــون العصبــــي، وتتمثــــل أعــــراض 
الإصابــــة بهذا المــــرض فــــي اضطرابات 
الجهاز الهضمي والشعور بآلام المعدة مع 
نوبات من الإســــهال والغازات والإمساك 

بدرجات متفاوتة من حيث شدتها.
وبحســــب الدراســــة التــــي نشــــرتها 
الدوريــــة العلميــــة ”ذي لنســــت غســــترو 
هيباتولوجــــي“  أنــــد  أنترولوجــــي 
المتخصصة في أمراض الجهاز الهضمي 
والكبــــد، قــــام فريــــق بحثي مــــن جامعة 
غوتنبرغ بدراســــة شملت عقد مقارنة بين 
ثلاثة أســــاليب لعلاج القولون العصبي، 
مــــن بينهــــا طريقــــة تعتمــــد علــــى تناول 
الأدويــــة وطريقتان تعتمــــدان على اتّباع 

حميات غذائية معينة.
تقســــيم  تم  الدراســــة،  إطــــار  وفــــي 
مجموعة مــــن المتطوعين الذيــــن يعانون 
من مــــرض القولون العصبــــي إلى ثلاث 
مجموعات، حيــــث خضع أفراد المجموعة 
الأولى للعلاج بالأدويــــة، فيما اتبع أفراد 
المجموعــــة الثانية نظامــــا غذائيا يعتمد 
على تقليل تنــــاول الكربوهيدرات القابلة 
للتخمر التــــي تعرف باســــم ”الفودماب“ 
وتتضمن المواد التي تحتوي على اللاكتوز 
والحبــــوب والبصل وغيرها، فيما اتبعت 
المجموعــــة الثالثة حميــــة غذائية تعتمد 
على تقليل نســــبة الكربوهيدرات وزيادة 
معدلات البروتين والدهون. وتضمنت كل 
مجموعة حوالي 100 متطوع واســــتمرت 
فترة الدراسة أربعة أسابيع للوقوف على 

مدى استجابة أفراد كل مجموعة للعلاج، 
ومدى تحســــن أعراض القولون العصبي 

لديهم.
وتبين من الدراســــة أن نسبة تحسن 
أفراد المجموعة التي اعتمدت على الأدوية 
لعلاج القولون العصبي بلغت 58 في المئة 
مقابل 76 فــــي المئة لــــدى المجموعة التي 
قللت من تنــــاول الكربوهيــــدرات القابلة 
للتخمــــر و71 في المئة لدى المجموعة التي 
قللت نســــبة الكربوهيدرات ورفعت نسبة 
البروتين والدهون في وجباتها الغذائية.

ونقــــل الموقــــع الإلكتروني ”ســــايتيك 
ديلــــي“ المتخصص في الأبحــــاث العلمية 
عــــن ســــانا نيبــــاكا الباحثة فــــي جامعة 
غوتنبــــرغ قولها ”لقد أظهرنــــا من خلال 
هذه الدراســــة الدور الرئيسي الذي تلعبه 
الحميــــات الغذائيــــة في عــــلاج القولون 
العصبــــي، وأن هناك كثيرا من الوســــائل 

العلاجية البديلة عــــن الأدوية التي يمكن 
الاعتماد عليها والتي تتسم بالفعالية في 

علاج المرض“.
مرضــــا  العصبــــي  القولــــون  ويعــــد 
شائعا يصيب الجهاز الهضمي ويتسبب 
للمرضى بعــــدم الراحــــة وآلام في البطن 

واضطرابات في حركة الأمعاء.
الدولية  المؤسســــة  تقديرات  وتشــــير 
لاضطرابات الجهاز الهضمي إلى أن نحو 
5 – 10فــــي المئة من ســــكان العالم يعانون 
مــــن متلازمــــة القولــــون العصبــــي، وأن 
النســــاء أكثر عرضة للإصابة بالمرض من 
الرجال، وأن أغلــــب المصابين به هم دون 
سن الـ50 عاما، وأنه يتم تشخيص العديد 
من المرضــــى بالإصابة بعد مــــرور أعوام 

طويلة من ظهور الأعراض.
وقــــال الدكتور أنتونــــي ليمبو، مدير 
الأبحــــاث فــــي معهــــد أمــــراض الجهــــاز 
الهضمــــي فــــي كليفلاند كلينــــك، ”لا تزال 
أســــباب متلازمة القولــــون العصبي غير 
معروفة، لكن الباحثــــين حددوا مجموعة 
مــــن عوامل الخطــــورة للإصابة بالمرض، 
والتي تشــــمل التغير في بكتيريا الأمعاء، 
والتهابــــات الجهاز الهضمي الشــــديدة، 
وعدم تحمل الأطعمة، والضغوط والتوتر 
في مرحلة الطفولة، ومشــــاكل التنســــيق 
بين العقل والأمعــــاء. وأظهر بحث أُجري 
مؤخــــرا أن القيام ببعــــض التعديلات في 
أسلوب الحياة يمكنه التقليل من مخاطر 
إصابة الأفراد بمتلازمة القولون العصبي 

بشكل كبير“.
وأشــــار الدكتــــور ليمبو إلى دراســــة 
شارك فيها وتم نشرها في وقت سابق من 
العام الجاري في مجلة ”غات“ البريطانية 
لأمــــراض الجهــــاز الهضمــــي، والتي تم 
خلالهــــا متابعــــة نحو 64268 راشــــدا في 
المملكة المتحدة تتــــراوح أعمارهم ما بين 
37 و73 عاما (متوسط العمر هو 55 عاما) 
لفتــــرة 12 عامــــا، وكانــــوا جميعا ممن لم 
يتم تشخيصهم سابقا بمتلازمة القولون 

العصبي.
وأضــــاف الدكتــــور ليمبــــو ”ســــلطت 
دراســــة مجلة ‘غات’ الضــــوء على خمس 
عادات متعلقة بأسلوب الحياة يمكنها أن 
تقلل وبصورة ملموسة من مخاطر إصابة 
الأفــــراد بمتلازمــــة القولــــون العصبــــي، 
وبيّنــــت أنــــه يمكــــن توظيــــف التعديلات 

كإســــتراتيجية  الحيــــاة  أســــلوب  علــــى 
وقائية أساســــية. وتعتبر هــــذه العادات 
مفيــــدة للصحة بشــــكل عــــام، ولقد نجح 
الأفــــراد الذيــــن قاموا بتطبيــــق ثلاث من 
أصــــل خمس عادات في أســــلوب حياتهم 
في خفــــض مخاطر إصابتهــــم بمتلازمة 

القولون العصبي بنسبة 42 في المئة“.
وتشــــمل عناصــــر أســــلوب الحيــــاة 
الخمســــة مــــا يلــــي: الحصول علــــى قدر 
كافٍ مــــن النــــوم (مــــن ســــبع إلى تســــع 
ســــاعات يوميــــا)، وممارســــة الأنشــــطة 
البدنيــــة بانتظــــام، واتّباع نظــــام غذائي 
صحي ومتوازن، والامتناع عن التدخين، 

والإقلاع عن الخمر.
وفي تعليقه علــــى كيفية تطبيق هذه 
العــــادات فــــي أســــلوب الحيــــاة بصورة 
عمليــــة، أوضح الدكتــــور ليمبو أنه يمكن 
للأفــــراد تحســــين جودة النــــوم من خلال 
اتّبــــاع مبادئ صحــــة النوم مثــــل تقليل 
الوقــــت الــــذي يقضونه على الشاشــــات 
قبــــل النوم، ووضع برنامج ليلي، وتجنب 
المشروبات التي تحتوي على الكافيين في 

المساء. وفيما يخص النظام الغذائي، فإن 
اتّبــــاع برنامج غذائي مثــــل حمية البحر 
الأبيض المتوســــط هو أمر على قدر كبير 
من الأهمية؛ إذ تتضمن هذه الحمية كمية 
كبيرة مــــن الألياف وتركز علــــى الأطعمة 

غير المعالجة.
التماريــــن  ممارســــة  وبخصــــوص 
الرياضيــــة، فــــإن ممارســــة 30 دقيقة من 
إلــــى  متوســــطة  الرياضيــــة  التماريــــن 
مرتفعــــة الشــــدة ثلاث إلى خمــــس مرات 
أســــبوعيا تعــــد مفيدة في هذا الســــياق، 
ولكن يجب القيام بذلك بحســــب مستوى 
علــــى  الحصــــول  وبعــــد  الفــــرد  صحــــة 

موافقة الطبيب.
بالإضافــــة إلى ذلــــك، يمكــــن للأفراد 
التعــــاون مــــع فــــرق الرعايــــة الصحيــــة 
الخاصــــة بهم من أجــــل تحديد المحفزات 
القولــــون  متلازمــــة  لنوبــــات  الفرديــــة 
العصبــــي ومعالجتهــــا، والتــــي تشــــمل 
العديــــد مــــن العناصــــر بدءا مــــن التوتر 
وصــــولا إلى تنــــاول دواء أو طعام معين. 
وفي حــــال كان الطعام هــــو المحفز، فإنه 

يمكــــن للبرامــــج الغذائيــــة، التــــي تنص 
علــــى تجنب تناول بعض الأطعمة، والتي 
يتــــم الالتزام بها بالتشــــاور مع الطبيب، 
المســــاعدة في تخفيــــف الانزعاج وتحديد 
الأطعمــــة التي تســــبب نوبــــات متلازمة 
القولــــون العصبــــي. وتشــــمل الأطعمــــة 
التــــي عادة ما يتم إســــقاطها من الأنظمة 
الغذائيــــة كلا مــــن الغلوتــــين ومنتجات 
المعبــــأة  والأطعمــــة  والســــكر  الألبــــان 

والمعالجة.
أن  إلــــى  ليمبــــو  الدكتــــور  وأشــــار 
التغييــــرات في أســــلوب الحياة وتجنب 
المحفزات التــــي تتســــبب بالنوبات قد لا 
تكون خطــــوات كافية لوحدهــــا في حالة 
العديد من المرضى، وقال في هذا السياق 
”يركــــز مستشــــفى كليفلاند كلينــــك على 
الرعاية الشــــاملة متعــــددة التخصصات، 
كمــــا توجد هناك عــــدة خيــــارات دوائية 
لمعالجة بعض أعــــراض متلازمة القولون 
العصبــــي والحالات الأساســــية المرتبطة 
بها، كما أن الأساليب العلاجية السلوكية 

قد تكون مفيدة كذلك“.

العلاج بالحميات الغذائية الطبية وسيلة فعالة للشفاء 

من القولون العصبي

هل يساعد حمض 

{إل - ثيانين} في التخلص 

من التوتر 

النساء أكثر عرضة للإصابة بالمرض من الرجال 

 برلين - تشــــهد المستحضرات المحتوية 
علــــى حمض ”إل – ثيانــــين“ حاليا رواجا 
كبيــــرا على شــــبكة الإنترنــــت؛ حيث يتم 
الترويج له بأنه يســــاعد في التخلص من 
التوتر والقلق، كما أنــــه يعمل على زيادة 
التركيــــز، خاصــــة بعدما أشــــارت النجمة 
الأميركية تايلور سويفت إلى أنها تتناول 
هذا الحمض للتخلص من التوتر والقلق. 

فما مدى جدوى هذا الحمض؟
للإجابــــة عــــن هذا الســــؤال أوضحت 
الرابطــــة الاتحاديــــة لمراكــــز وجمعيــــات 
المســــتهلكين في ألمانيــــا أن ”إل – ثيانين“ 
هــــو حمــــض أميني يوجــــد بصفة خاصة 
فــــي أوراق الشــــاي الأخضــــر، لافتــــة إلى 
أن الدراســــات الحالية تشــــير إلى أن هذا 
الحمض يمكن أن يســــاعد في علاج القلق 
والتوتر، ولكن الأمر يحتاج إلى المزيد من 

البحوث لإثبات فاعليته السريرية.
وأضافت الرابطة أن الهيئة الأوروبية 
لســــلامة الأغذية رفضت الطلبات المقدمة 

بشــــأن الموافقة على حمض ”إل – ثيانين“ 
والشــــعور  التركيــــز  لتحســــين  كعقــــار 

بالاسترخاء.
وكان خبراء الصحة قد أشاروا إلى أن 
تركيبة الحمض تعد آمنة عند استخدامها 
لفتــــرة قصيرة، ولكن فــــي بعض الحالات 
قد تسبب بعض الآثار الجانبية الطفيفة، 

مثل الصداع والنعاس.
كمــــا لفتوا إلــــى أن الحمض يســــاعد 
على الاســــترخاء ويقلل من التوتر والقلق 
ويعــــزز جــــودة النــــوم ويحســــن التركيز 
والانتباه ووظائــــف الإدراك ويدعم جهاز 
المناعة، ويساعد في السيطرة على ضغط 
الــــدم والوقايــــة مــــن ارتفاعه فــــي حالات 

التوتر والقلق.
وأكــــدوا أيضــــا أن ”إل – ثيانين“ لديه 
مسار رائع من خلال الجسم والدماغ؛ ذلك 
أنه يؤثر على مستوى الناقلات العصبية 
في الدماغ، ويعدل مســــتويات الدوبامين 

والسيروتونين. 

ــــــة الحميات الغذائية فــــــي علاج الأمراض  ــــــراء الصحة على أهمي يؤكد خب
ــــــة بالجهــــــاز الهضمي، من ذلك القولون العصبي، مشــــــيرين إلى أن  المتصل
الحد مــــــن بعض أنواع المأكــــــولات يحقق نتائج أفضل فــــــي تقليل أعراض 
هذه المشــــــكلة الصحية. ويمكن لمرضى القولون العصبي اتباع نظام غذائي 
يعتمــــــد على تقليل تناول الكربوهيدرات القابلة للتخمر والتي تعرف باســــــم 

”الفودماب“ وتتضمن المواد التي تحتوي على اللاكتوز.

الشعور بالوحدة يزيد من الرغبة

في تناول السكريات

التقليل من الكاربوهيدرات مفيد للجهاز الهضمي 

أوراق الشاي الأخضر تحتوي على حمض {إل - ثيانين}

أعراض الإصابة بالمرض 

تتمثل في اضطرابات 

الجهاز الهضمي والشعور 

بآلام المعدة مع نوبات من 

الإسهال والغازات 

E

الأشخاص الذين يعانون من 

الوحدة تتزايد لديهم نسبة 

الدهون وتظهر عليهم عادات 

غذائية غير صحية سبيل المثال.
جوبتـــا  أربانـــا  الباحـــث  ويقـــول 
المتخصص في طب الأعصاب من جامعة 
كاليفورنيـــا ”لقـــد أثبتنـــا أن الســـمنة 
ترتبط بالاكتئاب والتوتـــر، وأن الرغبة 
في تنـــاول الطعـــام تعتبر مـــن الآليات 
التي يعتمد عليها الجســـم للتغلب على 

الشعور بالوحدة“، مضيفا 
في تصريحات أوردها 

الموقع الإلكتروني 
”ميديكال 

إكسبريس“ 
المتخصص في 

الأبحاث الطبية أن
الدراسة تركزت على 

”المسارات العصبية في 
المخ التي ترتبط بهذه 

المشاعر والسلوكيات التي 
تقترن بالوحدة“.

وقام الباحثون بدراسة 
التغيرات التي تطرأ على 

العزلـــ مـــن  يعانـــي 
الاجتماعية بضرورة ا
على مساعدة من المتخ
دون تعرضه لمشكلات
نهايـــة المطـــاف للإص

مشكلات صحية.
الكثيـــرو ويقبـــل 
الحلويات أو الأطعمـــ
بصـ الشـــوكولاتة  أو 
الطبيعي عندمـــا يمرو
أو توتـــر، وذلك لأن هـ
بشـــكل كبير علـــى الم

عند الإنسان.
وأشار خبر
هناك العديد
تزيد من وت
تن في
أشهره
أو

ي ير ي



 ميلانــو - حجـــز ســـيموني إنزاغـــي 
مكانا لنفســـه بين المدربـــين الكبار بعدما 
قـــاد إنتر إلـــى اســـتعادة لقـــب الدوري 
الايطالـــي لكرة القدم، محـــرزا أيضا أوّل 
خلال مسيرته  ألقابه في الـ“ســـكوديتو“ 
اليافعـــة وبطريقـــة مثيـــرة فـــي ديربـــي 

ميلانو الاثنين. 
يُعـــدّ الفـــوز بلقب الـــدوري الإيطالي 
الإنجاز الأكبر لإنزاغي في مســـيرته، بما 
فـــي ذلك اللقـــب الذي فاز به مع لاتســـيو 
كلاعب قبل 24 عاما، ويأتي ذلك بعد ثلاثة 
أعـــوام من أوضاع رمادية داخل أســـوار 
النادي في ظل المشـــاكل الاقتصادية التي 
أرهقت كاهلـــه، لكنه نجح فـــي الوصول 

بسفينته إلى شاطئ الأمان. 
كان إنزاغي (48 عاما) يتمتع بمسيرة 
أقل لمعانا من شـــقيقه الأكبر فيليبو الذي 
كان مـــن أهـــم الهدّافين في أيامه ســـواء 
مـــع ميـــلان أو يوفنتوس، إذ فـــاز بلقب 
دوري أبطـــال أوروبا مرّتين وكأس العالم 
للمنتخبات مرة. من جهته قضّى إنزاغي 
الشـــقيق الأصغـــر، وهو مهاجـــم أيضا، 
معظم مســـيرته في نادي لاتســـيو، حيث 
يحظـــى بشـــعبية كبيرة بين المشـــجعين 
علـــى الرغـــم مـــن ســـجله المتواضع من 
الأهداف ناهيك عن الفـــوز بلقب الدوري 

مرة يتيمة.

خطف الأضواء

لكن على صعيد التدريب لمع سيموني 
أكثـــر، لاســـيما علـــى رأس أحـــد أعـــرق 
الفـــرق فـــي إيطاليـــا وأوروبـــا، بخلاف 
فيليبـــو الـــذي يعانـــي لحجـــز مكانة له 
بعـــد مســـيرة مظفـــرة كلاعـــب. وبالفعل 
نال ســـيموني ســـريعا الثناء على عمله، 
والأبرز كان من أشـــهر المدربين في العالم 
الإســـباني بيـــب غوارديـــولا، مـــن خلال 
قيـــادة نيراتـــزوري إلـــى نهائـــي دوري 
أبطال أوروبا الموســـم الماضـــي، قبل أن 
يخســـر بصعوبة أمام مانشســـتر سيت

ي الإنجليزي الغنيّ.
وُصـــف إنزاغي بأنـــه متخصّص في 
مســـابقات الكـــؤوس قبل هذا الموســـم، 
حيث فـــاز بلقب كأس إيطاليا ثلاث مرات 
والكأس الســـوبر خمس مرات، وذلك منذ 
أن بدأ مســـيرته التدريبيـــة المحترفة في 
لاتسيو عام 2016. وتجاوز إنزاغي الجدل 
الواســـع الذي تعلـــق بفتـــرة الانتقالات 
الصيفيـــة، ليقود فريقه إلى لقبه الـ20 في 
الدوري ويفضّ شـــراكته مع جاره اللدود 

ميلان صاحب الـ19 لقبا.
يُعـــد إنزاغـــي أيضا من بين خمســـة 
مدربـــين فقط -إلى جانـــب الأرجنتيني – 
الفرنســـي هيلينيو هيريرا الفائز بكأس 
أندية أوروبا (دوري الأبطال حاليا) مرتين 
تراباتوني  وجوفاني  مانشيني  وروبرتو 
وأربـــاد فايس- تمكنوا مـــن تحقيق 100 

فوز أو أكثر على رأس إنتر. تولى إنزاغي 
تدريب لاتسيو قبل ثماني سنوات بعدما 
كان يشـــرف علـــى فرق الناشـــئين، وترك 
تأثيرا سريعا، حيث أعاد نادي العاصمة 
إلى المنافســـة الأوروبية وخســـر نهائي 
كأس إيطاليـــا أمام يوفنتوس القويّ جدا 
آنذاك. ولطالما عُرف لاتســـيو بأنه الطرف 
الأدنى مقارنة بجـــاره روما، فنيا وماليا، 
فضلا عن أنّ ناديـــي العاصمة هما الأقل 
إمكانيـــات مقارنـــة بالثلاثـــي العمـــلاق 
يوفنتـــوس وأنتر وميـــلان، وهي الأندية 
التي تعـــد بدورها أقلّ قـــدرة من عمالقة 

أوروبا.
كان فـــوزه بكأس إيطاليـــا عام 2019، 
إضافـــة إلى لقب الكأس الســـوبر مرّتين، 
وكلاهما على حســـاب يوفنتوس، فضلا 
عـــن التأهل لـــدوري أبطـــال أوروبا عام 
2020، بمثابـــة نجاحـــات حضّـــت النادي 
اللومبـــاردي علـــى التعاقـــد معـــه ليحلّ 
مكان المخضـــرم أنتونيو كونتي صاحب 
الســـمعة الجيدة. وصل إنزاغي إلى إنتر 
قبـــل ثـــلاث ســـنوات وكان النـــادي على 
مشارف الدخول في تخبّط فني كبير بعد 
رحيل كونتـــي وبيع البلجيكـــي روميلو 
لوكاكو والمغربي أشـــرف حكيمي اللذين 
أســـهما في فوز إنتر باللقـــب آنذاك. أدّت 
هذه التغييرات إلى احتجاجات واســـعة 

من الجماهير خارج مقرّ النادي.
ومع ذلك اعتاد إنزاغي على بذل المزيد 
من الجهد مع إمكانيات أقل في لاتســـيو، 
وفي تناقض واضح مع كونتي قام بإبرام 
صفقات منخفضة لتعويض رحيل بعض 
النجوم، عوضا عن الشـــكوى من خسارة 

ركائز مهمة جدا يتمناها كل مدرب. 
إنه شـــيء اعتاد عليـــه إنزاغي، حيث 
جاء موســـم إنتر المحلّي الرائع بعد فترة 
انتقالات عاصفة شـــهدت رحيـــل العديد 
مـــن أبـــرز نجومه وســـط مشـــاكل مالية 
داخـــل أروقـــة النـــادي. لم يكـــن إنتر قد 
حســـم حتى هوية حارسه الأساسي قبل 
أســـبوعين من انطلاق الـــدوري المحلي، 
بعـــد بيع الكاميرونـــي أندريه أونانا إلى 
مانشســـتر يونايتد الإنجليزي مقابل 57 

مليون يورو.
مـــع  النـــادي  تعاقـــد  المقابـــل  فـــي 
السويســـري يان ســـومر، حارس بايرن 
ميونـــخ الاحتياطـــي، مقابل أجـــر زهيد 
الفرنســـي  ينضـــم  لـــم  بينمـــا  نســـبيا، 
بنجامـــان بافار إلا في اليـــوم الأخير من 
فترة الانتقـــالات، لكنه أظهر لاحقا أهمية 
هذه الصفقة بعدما شـــقّ طريقه في دفاع 

إنتر المكون من ثلاثة لاعبين. 
وبالتزامـــن مع ذلك قام مواطنه الآخر 
ماركوس تورام بتشكيل شراكة مدمرة مع 
الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، ما أنســـى 
الجماهيـــر فقـــدان المهاجمَين البوســـني 
إديـــن دجيكـــو ولوكاكو. لقـــد كانت قدرة 
إنزاغـــي علـــى التكيف والحصـــول على 

أفضـــل النتائج من مجموعـــة غير ثابتة 
من اللاعبين هي الســـمة المميـــزة لعهده 
في ميلانو، حيث نجح في تشـــكيل فريق 
استثنائي لا شك أنّه سيكون الفريق الذي 
يســـعى الجميـــع لهزْمه مع حلول شـــهر 

أغسطس المقبل.
الأرجنتينـــي  المهاجـــم  كان  لطالمـــا 
لاوتـــارو مارتينيـــز لاعبـــا رئيســـيا في 
صفوف إنتـــر، لكن منـــذ أن أصبح قائدا 
للفريـــق في بداية الموســـم أظهر نفســـه 

كقائد بالقدوة. 

أبطال التتويج

مـــع 23 هدفـــا فـــي 30 مبـــاراة، قـــام 
مارتينيز مـــرّة أخرى بتحســـين رصيده 
فـــي دوري الدرجة الأولـــى بعد أن أصبح 
قلب الهجوم الرئيســـي لإنتر، خصوصا 
بعـــد رحيـــل البلجيكي روميلـــو لوكاكو 
والبوسني إدين دجيكو. كما لعب المهاجم 
البالغ من العمر 26 عاما دورا حاسما في 
تأقلم الفرنســـي ماركوس تورام بشـــكل 
جيّد في موســـمه الأول، حيث تحمّل ثقل 

قيادة هجوم نيراتزوري.
وأدّت المشـــاكل الماليـــة الأخيرة التي 
عانـــى منها إنتـــر إلى اضطـــرار النادي 
إلى البحث عن صفقـــات، وكان ماركوس 
تورام بمثابـــة صفقة جيّـــدة كونه انتقل 
إلى صفوفه مجانا. عـــاد المهاجم الدولي 
الفرنســـي، ابن ليليان المتوج بلقب كأس 
العالـــم عـــام 1998 مع منتخـــب ”الزرق“، 
إلـــى بلد ميـــلاده قادمـــا من بوروســـيا 
مونشـــنغلادباخ الألماني الصيف الماضي 
بمهمة لا يحسد عليها، وهي سد الفجوة 

التي تركها رحيل دجيكو ولوكاكو.

كذلك أعلـــن قائـــد المنتخـــب التركي 
هاكان تشالهان أوغلو نفسه أفضل لاعب 
وسط (صانع ألعاب) في العالم في فبراير 
الماضـــي، بعـــد يومين من فـــوز إنتر على 
أتلتيكو مدريد الإســـباني في ذهاب ثمن 
نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا. تألق 
تشـــالهان أوغلو في الـــدور العميق الذي 
اختاره له المدرب ســـيموني إنزاغي بعد 
رحيـــل الكرواتي مارســـيلو بروزوفيتش 
إلى الدوري الســـعودي، حيـــث مزج بين 
صناعة اللعب وهزّ الشـــباك بتسجيله 11 

هدفا مع ثلاث تمريرات حاسمة. 
صفقــــة أخرى وُفِّق إنتــــر في الحصول 
عليهــــا بمقابل مــــادي مناســــب لتعويض 
رحيل نجم آخر فــــي صفوفه ويتعلّق الأمر 
بحــــارس المرمى السويســــري يان ســــومر 
الذي ذكرت وســــائل الإعــــلام الإيطالية أن 
النادي دفع ســــتة ملايين يــــورو لضمّه إلى 
صفوفــــه خلفا للدولــــي الكاميروني أندريه 

أونانا المنتقل إلى مانشستر يونايتد.

رالـــف  أصبـــح  (ألمانيــا) -  ميونــخ   
رانجنيـــك، مدرب منتخب النمســـا، أبرز 
المرشـــحين لتولـــي تدريب فريـــق بايرن 
ميونخ الألماني لكرة القدم، خلفا لتوماس 
توخيل الذي سيرحل عن الفريق بنهاية 
الموســـم الحالي، وفقا لمـــا ذكرته تقارير 

إخبارية ألمانية. 
وذكرت صحيفتا ”مونشـــر ميركور“ 
الألمانيتـــان أن رانجنيـــك هو  و“بيلـــد“ 
الآن المرشـــح الأوفر حظا لشغل المنصب 
”ســـكاي“  محطـــة  وكشـــفت  الشـــاغر. 
التلفزيونيـــة أن رانجنيك مهتم بتدريب 
بايرن، فيما أضافت صحيفة ”شـــبورت 
بيلـــد“ أن المحادثـــات الأولـــى جرت بين 
إدارة النـــادي والمـــدرب ومـــن المقرر أن 

تزداد وتيرتها في الفترة المقبلة.
ولـــم يصدر أي بيان رســـمي من أي 
من الطرفـــين لكن التقارير أشـــارت إلى 
إمكانيـــة التوصـــل لاتفـــاق قبـــل نهاية 
الأســـبوع الجـــاري. وســـبق لرانجنيك 
(65 عامـــا) تدريب عـــدة أندية ألمانية من 
بينها شالكه ولايبزغ، وكان مدربا مؤقتا 
لمانشســـتر يونايتـــد الإنجليزي موســـم 
2022، قبـــل أن يتم تعيينه مدربا   – 2021
لمنتخب النمســـا عام 2022، حيث يرتبط 

معه بعقد حتى عام 2026.
بايـــرن  بـــين  المفاوضـــات  بـــدأت 
ورانجنيـــك قبـــل أن يعلـــن المرشـــحان 
البـــارزان الآخـــران الإســـباني تشـــابي 
ألونســـو، مدرب بايـــر ليفركوزن، بطل 
الـــدوري الألمانـــي (بوندســـليغا) هذا 
الموســـم، ويوليان ناغلســـمان، مدرب 
منتخـــب ألمانيـــا، اســـتمرارهما فـــي 

منصبيهما. 
ومن بين الأســـماء الأخرى المرشحة 
يبرز اسم الإسباني أوناي إيمري، مدرب 
أســـتون فيـــلا الإنجليـــزي، والإيطالـــي 
روبرتـــو دي زيربـــي، مـــدرب برايتـــون 
الإنجليـــزي، وأشـــارت وســـائل إعـــلام 
إســـبانية الأسبوع الماضي إلى أن مدرب 
ريال مدريد السابق الفرنسي زين الدين 

زيدان كان مرشحا أيضا.
عضـــو  إيبـــرل،  ماكـــس  وصـــرح 
مجلـــس إدارة بايرن للأمـــور الرياضية، 
الأســـبوع الماضـــي بقرب اتخـــاذ القرار 

النهائـــي، مشـــيرا إلـــى أن إدارة بايرن 
تريـــد التوصـــل إلـــى اتفاق مـــع مدرب 
جديـــد في أقـــرب وقت ممكـــن. يذكر أنه 
تم تعيـــين توخيل في مـــارس من العام 
الماضي خلفـــا لناغلســـمان، بعقد حتى 
عـــام 2025. لكـــن المـــدرب وإدارة النادي 
توصـــلا إلى اتفاق قبل بضعة أســـابيع 
يقضـــي برحيلـــه بالتراضي فـــي نهاية 

الموسم الحالي.
قال بيرند نويندورف، رئيس الاتحاد 
الألماني لكرة القدم، إن العروض الجيدة 

للفـــرق الألمانية فـــي مســـابقات الأندية 
الأوروبيـــة هذا الموســـم تشـــكل صورة 

جيدة لكرة القدم في البلاد بشكل عام. 
وتأهـــل العملاقان الألمانيـــان بايرن 
ميونخ وبوروســـيا دورتموند للدور قبل 
النهائـــي من بطولة دوري أبطال أوروبا 
للمـــرة الأولـــى منـــذ عدة ســـنوات، كما 
تواجـــد باير ليفركـــوزن، المتوج مؤخرا 
للمـــرة الأولـــى بلقـــب الـــدوري الألماني 
هذا الموســـم، ضمن فـــرق المربع الذهبي 

ببطولة الدوري الأوروبي.
وحافظ ليفركوزن على ســـجله خاليا 
مـــن الهزائم خلال 45 مبـــاراة لعبها في 
مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي، 
ليصبح أول فريق من بين أندية الدوريات 
الأوروبيـــة الخمس الكبرى، الذي يحقق 
هذا الإنجاز عبر التاريخ. وربما تساهم 
النتائج والعروض الجيدة لأندية ألمانيا 
ضمن البطولات القارية هذا الموســـم في 
حصول الدوري الألماني على 5 مقاعد في 

النسخة المقبلة من دوري الأبطال.
وقـــال نوينـــدورف في حفـــل توزيع 
جوائـــز الاتحـــاد الألمانـــي لكـــرة القدم 
”لدينـــا فرصـــة كبيـــرة للحصـــول على 
مقعـــد إضافي فـــي دوري أبطال أوروبا 
العـــام المقبل. هـــذه أخبار جيـــدة لكرة 
القـــدم الألمانية ككل وتعزز مكانتنا 

الدولية بشكل كبير“. 
وأضاف رئيس اتحاد 
الكرة الألماني ”منذ وقت 
ليس ببعيد كنا نتطلع فقط 
إلى الدوري الإنجليزي 
الممتاز وقلنا إننا تأخرنا 
كثيـــرا، ربما أمام إنجلتـــرا، وربما أمام 
إســـبانيا. لكـــن اتضح أنه ليـــس علينا 
الاختبـــاء فـــي الـــدوري الألمانـــي وفي 

المنافسة الدولية“. 
وتبدو الفرصة ســـانحة أمام بايرن 
ودورتموند لخـــوض المبـــاراة النهائية 
فـــي دوري الأبطال، التي ســـتجرى على 
ملعـــب ”ويمبلي“ العريـــق في العاصمة 
لندن فـــي الأول من يونيو القادم، ليكررا 
مواجهاتهمـــا التاريخيـــة علـــى نفـــس 
الملعب في نهائي المســـابقة عـــام 2013، 
الذي حسمه الفريق البافاري لمصلحته.

إيبرل صرح بقرب اتخاذ القرار 

النهائي، وبأن إدارة بايرن تريد 

التوصل إلى اتفاق مع مدرب 

جديد في أقرب وقت

 مدريد - أكدت تقارير صحفية إسبانية 
أن برشـــلونة تلقى صدمة كبرى بســـبب 
مســـتقبل المغربي عبدالصمـــد الزلزولي، 
جنـــاح ريـــال بيتيـــس. كان الزلزولي قد 
انتقل من برشـــلونة إلـــى بيتيس مقابل 
7.5 مليون يـــورو، مع احتفاظ البلوغرانا 
بنســـبة 50 فـــي المئـــة مـــن قيمـــة البيع 
المســـتقبلي للاعـــب، وأحقيته فـــي إعادة 

الشراء. 
وكانـــت فكـــرة برشـــلونة هـــي بقاء 
عبدالصمـــد الزلزولـــي هذا الموســـم في 
نادي برشلونة، بعدما قدم موسما ممتازا 
خلال فترة إعارته إلى أوساســـونا العام 
الماضـــي، حيث اعتمد عليه تشـــافي لأنه 
كان لاعبا ســـريعا وماهـــرا وجها لوجه، 
ومـــع ذلك فـــإن الجنـــاح هو الـــذي أراد 
مغـــادرة برشـــلونة لأنه كان يـــرى أنه لن 

يحصل على الدقائق التي يريدها.
فـــي  برشـــلونة  مســـؤولو  ورغـــب 
الحصـــول على عائد مادي كبير من البيع 
المستقبلي للزلزولي، إذا تألق مع بيتيس، 
ما سيســـاهم في حل الأزمـــة الاقتصادية 

للبارسا. 
ديبورتيفو“  ”موندو  لصحيفة  ووفقا 
الإسبانية، فإن وضع الزلزولي مع بيتيس 
بـــات صعبـــا، حيـــث إن المـــدرب مانويل 
بيليغرينـــي لا يعتمـــد عليـــه وأشـــارت 
الصحيفة إلـــى أن الزلزولي يحصل على 
دقائق مشـــاركة قليلة مع بيتيس، كما أن 
بيليغريني لم يعجـــب ببطئه في الإحماء 

والاستعداد للمشاركة أمام جيرونا.
وأفـــادت الصحفيـــة بـــأن ذلـــك دفع 
المدرب إلى إبعاد الزلزولي عن التشـــكيل 
الأساســـي لبيتيـــس، والدفـــع بـــرودري 
سانشـــيز بدلا منـــه. ويحظـــى الزلزولي 
بمنافســـة قوية على المشـــاركة مع بابلو 
فورناليس وأيوزي بيريز وفقير وإيسكو 

ورودري. 
وأوضحـــت أن ميـــلان يســـتمر فـــي 
مراقبة موقف الزلزولي تحســـبا للتعاقد 
معه في الصيف المقبل. وذكرت أن الأندية 
الراغبة في ضـــم الزلزولي لن تدفع الرقم 
الـــذي ينتظـــره بيتيـــس وبرشـــلونة في 

الصفقة، بســـبب تراجع مســـتوى النجم 
المغربي.

أعلن طارق الســـكتيوي، المدير الفني 
الجديد للمنتخـــب الأولمبي المغربي تحت 
23 عامـــا لكرة القدم، عن القائمة النهائية 
التي اعتمد عليها في المعســـكر الإعدادي 

الفائت. 

الأولمبي  المغربـــي  المنتخب  وخـــاض 
وســـجل  بتركيـــا.  إعداديـــا  معســـكرا 
الســـكتيوي ظهـــوره الأول مـــع المنتخب 
الأولمبـــي المغربي، بعدمـــا تم تعيينه قبل 
أيام خلفًا للمدرب السابق عصام الشرعي، 
الذي انفصل عنه الاتحاد المغربي بشـــكل 
مفاجئ. وسبق للشـــرعي أن قاد المنتخب 
الأولمبي المغربي إلى التتويج بلقب كأس 
أفريقيـــا تحت 23 عامًا لأول مرة، وضمان 

المشـــاركة في الدورة القادمة من الألعاب 
الأولمبية باريس 2024.

الأولمبي  المنتخـــب  قائمـــة  وشـــهدت 
المغربي حضور لاعبين من المنتخب الأول، 
على غرار عبدالصمد الزلزولي وإبراهيم 
صلاح وبنجامان بوشـــوراي. واستغرب 
الجمهور المغربي من قرار الاتحاد المغربي 
لكرة القدم تعيين السكتيوي مدربا جديدا 
للمنتخـــب الأولمبي قبل فتـــرة وجيزة من 
دورة الألعـــاب الأولمبية الصيفية القادمة 
باريس 2024، خاصة أن المدرب الســـابق 
عصام الشرعي حقق نتائج غير مسبوقة.

ووجــــد الســــكتيوي، المدرب الســــابق 
لفريق المغرب الفاســــي، نفســــه على خطى 
وليــــد الركراكــــي مــــدرب منتخــــب المغرب 
الأول، الذي تم تعيينه بدوره قبل شــــهرين 
من النســــخة الأخيــــرة مــــن نهائيات كأس 
العالــــم قطــــر 2022 خلفًا للبوســــني وحيد 

خاليلوزيتش. 
وسيكون الســــكتيوي في مهمة صعبة 
في أولمبيــــاد باريس 2024، من أجل تحقيق 
نتائــــج إيجابيــــة مــــع المنتخــــب المغربــــي 
الأولمبــــي، لكن ما صنعــــه المنتخب المغربي 
الأول من تاريخ في المونديال القطري يفتح 
الباب أمام المزيد من الإنجازات المغربية في 

المرحلة القادمة.

ميلان يستمر في مراقبة 

موقف المغربي الزلزولي 

تحسبا للتعاقد معه في 

الصيف المقبل، بعد تعقد 

استمراره مع بيتيس

توّج إنتر بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة الـ20 في تاريخه بفوزه على 
جاره اللدود مضيفه ميلان 2 – 1 في دربي ديلا مادونينا، في ختام منافسات 
ــــــة الثالثة والثلاثين. ورفع إنتر رصيده فــــــي المركز الأول إلى 86 نقطة  المرحل
وابتعد بفارق 17 نقطة عن وصيفه ميلان الذي لم يعد بإمكانه اللحاق به قبل 

5 مراحل من النهاية.

لقب السكوديتو يضع إنزاغي 

على لائحة المدربين العمالقة
مارتينيز وتورام وأوغلو.. صانعو تتويج الإنتر
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 فرانكفــورت (ألمانيــا) - مـــن شـــأن 
الإســـلام بطوائفه ومذاهبـــه أن يكون قد 
أصبـــح أكبر ديانـــة بمدينـــة فرانكفورت 
متقدمـــا على طائفـــة الكاثوليـــك منفردة 
وطائفـــة البروتســـتانت منفـــردة، وهـــو 
أمر غير مســـبوق في ألمانيا. فكم نســـبة 
الطوائـــف الثـــلاث الكبـــرى بالمدينـــة؟ 
ففرانكفـــورت تعتبر من أكثر مدن ألمانيا 
عالميةً وتعددية بعدد سكانها البالغ 770 
ألف نسمة وبما فيها من ناطحات سحاب 
في مركز المدينة وأحياء أخرى اعتيادية 

بمنازل متلاصقة. 
وتكمـــن خصوصيتها بأنها منذ فترة 
طويلة بوتقة فريدة تتعايش فيها ثقافات 
عديـــدة، بما فيها من ســـكان ذوي أصول 
مهاجرة سواء أكانوا يمتلكون جواز سفر 

ألمانياً أو جوازات سفر أجنبية.
ومـــن المرجح أن يصبح المســـلمون 
قريبـــا أكبـــر طائفـــة دينيـــة فـــي هـــذه 
المدينـــة الواقعـــة على نهـــر ماين، وذلك 
أكثـــر من طائفتي المدينة المســـيحيتين 
الرئيسيتين بالنظر إلى كل طائفة منهما 
علـــى انفراد في عـــام 2020: فوفقاً لأحدث 
التـــي نقلهـــا موقع  الأرقـــام المتاحـــة – 
الألماني عـــن إدارة  ”راينيـــش بوســـت“ 
يُعتَبر  بلديـــة فرانكفـــورت لعـــام 2020 – 
الكاثوليـــك أكبـــر مجموعة دينيـــة ويبلغ 
عدد أعضـــاء الكنيســـة الكاثوليكية 144 

ألف شخص بنســـبة 19 في المئة، يليهم 
المســـلمون بنســـبة 18 فـــي المئـــة، ثـــم 

البروتستانت بنسبة 15 في المئة.
يذكر أن ليس كل المسيحيين أعضاء 
فـــي الكنيســـة، كمـــا أن الانضمـــام إلى 
الكنيسة والخروج منها هو متاح في أيّ 

وقت دون أيّ عوائق.

وما يرجح ذلك هـــو أنه في عام 2013 
كان عدد أعضاء الطائفتين المسيحيتين 
معـــاً يمثـــل حوالـــي نصف عدد ســـكان 
فرانكفـــورت بحوالي 300 ألف شـــخص، 
ولكـــن بعد مرور عشـــر ســـنوات أصبح 
عـــدد مســـيحيّي هاتيـــن الطائفتين 227 
ألف شخص فقط، في حين ازدادت نسبة 
المســـلمين منذ عام 2013 بأكثر من 40 في 
وفق تقدير أحد  إلى عـــام 2020 –  المئة – 
معاهد أبحاث الســـوق بتكليف من بلدية 
فرانكفـــورت، ولذلك فمـــن المحتمل جداً 

أن المســـلمين قـــد صـــاروا بالفعل أكبر 
جالية دينيـــة بمدينة فرانكفـــورت، وفق 
تحليل لموقع ”راينيش بوســـت“ بعنوان 
”فرانكفورت عاصمة المسلمين“ بألمانيا، 
مضيفاً أنه كان من المناســـب – على هذه 
عندما قـــام مجلس  الخلفيـــة العدديـــة – 
بلدية المدينة بإضاءة شـــارع بارز شهير 
في وســـط المدينة احتفالاً بمناسبة شهر 
الصيام الإسلامي رمضان 2024، وهو ما 
أثار استحساناً لدى جزء من الرأي العام 

الألماني واستياءً لدى بعضه الآخر.
يشـــار إلى أن أعلى المسؤولين رتبةً 
فـــي بلدية مدينة فرانكفـــورت هم جميعاً 
مـــن أصـــول مهاجـــرة، وعلـــى رأســـهم 
مايك  عُمدة المدينـــة -رئيس بلديتهـــا – 
وهو  جوزيف (من الحزب الاشـــتراكي) – 
مســـيحي آرامي مهاجر من ســـوريا إلى 
ورئيسة البلدية لشؤون التنوع  ألمانيا – 
والتماســـك الاجتماعي ومكافحة التمييز 
نرجس إســـكندري – غرونبيرغ (من حزب 
الخُضـــر) – وهـــي من أصـــول إيرانية – 
ورئيســـة مجلس المدينة حليمة أرسلانَر 
وهي مـــن مواليد  (من حـــزب الخُضر) – 
تركيـــا – كما ينحدر مـــن أصول مهاجرة 
كذلـــك عددٌ مـــن ممثلـــي دوائـــر المدينة 
الانتخابيـــة في برلمـــان الولاية المحلي 
وكذلك فـــي البرلمـــان الألماني الاتحادي 

(بوندستاغ).

 مراكــش (المغرب) - باتـــت الجدارية 
الفنيـــة الشـــهيرة بمدينة مراكـــش قبالة 
محطة القطـــار التي تظهـــر صورة رجل 

مسن بشوش، من الماضي.
مواقـــع  علـــى  صفحـــات  وتداولـــت 
التواصل الاجتماعي إقدام جهات محلية 
علـــى صباغة الواجهة التـــي كانت تضم 
اللوحة الفنية التي اشتهرت بها المدينة 
الحمـــرا وأصبحت جزءا مـــن تاريخها . 
وقـــد عبّر الكثيرون عن حزنهم لما تحمله 
الصورة من ذكريات. فيما قال آخرون إن 

من الأفضل مسحها واستبدالها.

إلا أن الجدارية التي تصور المواطن 
المغربـــي العـــادي ببســـاطته وطيبتـــه 
ســـتحصل علـــى حيـــاة جديـــدة بعدمـــا 
طالتهـــا عوامـــل الزمـــن وخربـــت أجزاء 
منهـــا إذ حل مصممهـــا الألماني هندريك 
بيكيرش بالمدينة حيث سيستغل عرض 
آخـــر أعماله فـــي صالة رواق مؤسســـة 
”مونتريســـو“ بالمدينة الحمراء، بدءًا من 
25 أبريل وحتـــى 20 يوليو 2024، لتجديد 

اللوحة الأيقونية التي رسمها.
يأتـــي هـــذا المعـــرض بعـــد ثماني 
 TRACING MOROCCO»  ســـنوات من مشـــروع
THE WALLS –» ، ليواصـــل الفنـــان الألماني 

تكريمـــه للمغرب من خلال رســـم لوحات 
مستوحاة من لقاءاته وكشف رحلته نحو 

فهم مثالي للتواضع والاكتشافات.
يشار إلى أن الجدارية المعنية والتي 
أصبحـــت أحد رمـــوز المدينـــة الحمراء، 
تحمـــل صـــورة مواطـــن بســـيط يدعـــى 
ســـعيد من ســـكان إقليم الحـــوز، والذي 
خُلدت ابتســـامته في اللوحة الفنية التي 
تـــم إنجازها من طـــرف الفنـــان العالمي 
هندريـــك بيكيـــرش، فـــي إطـــار فعاليات 

مهرجان ”بينالي مراكش“.
وقـــد صار العمـــل الفني مـــن صميم 
المعالم المراكشية التي لا تخطئها العين 
تماما كالشخص الذي في الصورة، التي 
تطـــل بكل شـــموخ من عليائهـــا بواجهة 
البناية المواجهة لمبنى المسرح الملكي 
والبوابة الرئيسة لمحطة القطار بمدارة 
ملتقى شـــارعي الحســـن الثاني ومحمد 

السادس.
الأخيـــرة  الســـنوات  فـــي  وازدادت 
بمراكـــش المبـــادرات الهادفـــة إلى منح 
المدينـــة الحمـــراء مزيداً مـــن الجمالية 
والرونـــق، من خلال عدد مـــن الجداريات 
والأعمـــال الفنيـــة التـــي يتـــم رســـمها 

وإقامتها بعدد من الأحياء والشوارع.
الجداريات  ظاهرة  أخيراً  وانتشـــرت 
الفنيـــة الضخمـــة فـــي المـــدن الكبـــرى 
والسياحية بالمغرب، مثل الرباط والدار 
وأغادير  ومراكـــش  وأصيلـــة  البيضـــاء 
وغيرها، الشـــيء الذي يعتبـــره مهتمون 
بالمجـــال الحضـــري ضـــرورة جماليـــة 

وبصرية بعيداً من كل ترف أو تسلية.
ووســـط عمارات ومســـاكن ومنشآت 
إســـمنتية كثيفة في العديد من شـــوارع 
المـــدن الكبـــرى بالمغـــرب، بـــدأت تبزغ 

جدران بنايات تتخذ شكلاً آخر، إذ تتزين 
بألوان زاهية تكســـر رتابة المدينة وتبث 

الدفء في برودة مواد البناء.
ولا يـــكاد المـــار فـــي شـــوارع مدينة 
كبيـــرة مثل الرباط أو الـــدار البيضاء أو 
غيرهمـــا بالمغـــرب إلا أن تثيـــر انتباهه 
جداريـــات ضخمـــة عبـــارة عـــن رســـوم 
وأشـــكال فنيـــة جميلة رســـمها هواة أو 
محترفون على جدران شـــاهقة العلو في 

المحاور الرئيسة لهذه الحواضر.
وعلى مبـــان وجـــدران يبلـــغ طولها 
أحياناً عشـــرات الأمتار، يعكف رسامون 
ورسامات أيضاً على تزيين هذه الحيطان 
الجامـــدة وبعـــث الـــروح فيها برســـوم 
ضخمة وأشـــكال هندسية بديعة، تتناول 

عدداً من المواضيع المختلفة.

وهناك جداريات تحمل رسوماً تحيل 
إلى جمـــال الطبيعة من أشـــجار وبحار 
وسماء وألوان زاهية، وأخرى تهم المرأة 
البدويـــة المكافحـــة، وثالثـــة ترمـــز إلى 
النساء الأفريقيات، وجداريات تحيل إلى 
”رســـوم الكارتون“، وأخرى تشيد بجهود 
الأطبـــاء في زمـــن كورونـــا، وغيرها من 

الثيمات والأفكار.
يذكر أن بـــوادر هذا الفـــن الحضري 
ظهرت في المغرب مطلع ســـنوات الألفين 
بالدار البيضـــاء، وفي العام 2013 أطلقت 
والثقافيـــة“  الفنيـــة  ”التربيـــة  جمعيـــة 
(الصباغة تريد)  مهرجان ”صباغة باغة“ 

المتخصص في فن الجداريات.
ويقـــول المديـــر الفنـــي للمهرجـــان 
صلاح ملولـــي ”كان الأمر صعباً جداً في 

البداية، إذ يتطلب الرســـم على الجدران 
تنظيما خاصا بخلاف الغرافيتي مثلا“. 
ويضيـــف ملولـــي الـــذي يتولـــى أيضا 
الإدارة الفنيـــة لمهرجان ”جدار“ بالرباط 
”لم يكـــن رســـم الجداريات فـــي الفضاء 
العمومـــي أمرا مريحا فـــي البداية حيث 
كان الفنانون يواجهـــون مخاوف، لكنها 

تلاشت الآن“.
وأثار المشـــروع اهتمام مؤسســـات 
ثقافيـــة عامـــة وخاصة عملـــت على نقل 
التجربة إلى مدن أخرى كالرباط ومراكش 
وأغاديـــر، أو مناطـــق نائيـــة. لكـــن هذا 
الإقبال علـــى اللوحات الجدارية تواجهه 
أحيانـــا اعتراضـــات تتمثل فـــي طمس 
جداريات مـــن طرف مالكـــي المباني أو 

السلطات العمومية في بعض الحالات.
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أضحية لمن استطاع 

إليها سبيلا
 يحكى أنه كان لجحا خروف صغير 
جدا اتخذه صديقا له، يعتني به كثيرا 
ويطعمه حتى لم يعد يقوى على المشي 
مـــن ســـمنته. لمحـــه بعـــض أصدقائه 
فقرروا أن يحتالوا عليه ويقنعوه بذبح 

الخروف وأكله.
أخذوا يتـــرددون عليـــه واحد تلو 
الآخـــر، محاولين إقناعه، لكن جحا كان 

مصرا على رفض طلبهم.
سألوه ذات مرة ما الذي ينوي فعله 
بهذا الخـــروف الصغير؟ فقال: أريد أن 
أجعل منه مؤونةً للشتاء. فقالوا: يا لك 
من مســـكين، ألا تعلم أن القيامة غدا أو 

بعد غد؟
صـــدم جحـــا مـــن الخبـــر، وأصرّ 
أصدقاؤه المحتالـــون على إقناعه بأكل 
الخروف الســـمين، حتـــى ضاق صدره 
من تصرفهـــم وقرر أن يذبـــح لهم ذلك 

الخروف.
ذهبوا جميعا إلـــى البرية، لتنظيم 
حفلة شـــواء. هناك، قـــرر أصدقاؤه أن 
يلعبوا ويتســـلوا وينزلـــوا إلى النهر، 
وتركـــوه وحيدا يشـــوي لهـــم خروفه 
العزيز، وتركوا أيضا ملابســـهم عنده 
ليحرســـها. انزعـــج جحا مـــن تصرف 
أصدقائـــه، فقـــرر أن ينتقم منهم أشـــد 
انتقـــام ووضـــع جميع ملابســـهم في 

النار وحرقها.
أيـــن  وســـألوه  عـــادوا  وعندمـــا 
ملابســـنا؟ قـــال جحـــا: لقـــد وضعتها 
في النار لأشـــوي بهـــا الخروف. دُهش 
أصدقـــاؤه ممـــا فعلـــه، لكنـــه أجابهم 
يـــا  تنزعجـــوا  لا  نفســـها:  بحيلتهـــم 
أصدقائـــي فالقيامة غدا أو بعد غد ولا 

داعي لكم بتلك الملابس.
كثيرة هي نـــوادر جحا والخرفان، 
وهي نوادر عادة مـــا يتذكرها البعض 
كلمـــا بـــدأ الحديـــث عـــن الاســـتعداد 
لعيـــد الأضحـــى، خاصة مـــع الأزمات 
تعانـــي  التـــي  الكبيـــرة  الاقتصاديـــة 
منهـــا أغلـــب الـــدول العربيـــة، والتي 
رفعت الأســـعار بشكل جنوني وجعلت 

الأضحية لمن استطاع إليها سبيلا.
أزمـــة الأضاحـــي ليســـت جديـــدة 
علـــى تونـــس، وإنمـــا تفاقمـــت منـــذ 
العام الماضي، حيث ارتفعت الأســـعار 
وتراجعت أعداد قطيع المواشي، بسبب 
غلاء أســـعار الأعلاف وحالة الجفاف. 
لكن الأنباء التي انتشـــرت هذا العام لم 
يســـبق لها مثيل، حيث يرجح أن يصل 
ســـعر الخرفان متوســـطة الحجم إلى 
نحو 1500 دينار تونســـي (475 دولارا)، 
بعد أن وصل ســـعر الأضحية الممتازة 
العـــام الماضي إلـــى 3000 دينـــار (950 

دولارا).
هـــذه الأرقام أكدها رئيـــس الغرفة 
الوطنيـــة للقصابـــين أحمـــد العميري 
الذي شدد على أن ”رمزية عيد الأضحى 
فُقدت فـــي تونس ولم يعـــد المواطنون 
قادرين علـــى تغطية مصاريـــف العيد 

والاحتفال به وتوفير الأضحية“.
بالفعل، رمزية عيد الأضحى فقدت 
فـــي تونس، وربمـــا هي مفقـــودة منذ 
يتعاملون  التونســـيين  فأغلـــب  عقود، 
مـــع أضحية العيـــد كأصحـــاب جحا، 
يحوّلون العيد إلى حفلة شـــواء، وهي 
حفلة مســـتمرة يوم العيد والأيام التي 
تليـــه حتـــى الانتهاء من الخـــروف، لا 
يرمى منه شيء، حتى صوفه كانت ربة 
البيت تملّحه وتجففه وتجعله فراشـــا 
لبيتها. بعضهم يذبح أكثر من أضحية 
للعائلـــة الواحـــدة، أضحية مخصصة 
للشـــواء وأخرى للمرق. قلـــة قليلة من 
تضحي بخروفها للفقراء والمساكين أو 

تتصدق عليهم ببعض اللحم.
كل ذلـــك، والغالبيـــة تتعامـــل مع 
الأضحيـــة علـــى أنها فـــرض على كل 
عائلـــة مســـلمة. قـــد يســـتلف البعض 
ثمنـــه ويظل دينا عليـــه حتى يحل عيد 
الأضحى الذي يليه، لكنه لا يتنازل عن 
الاحتفال بالعيد، وكأنه يثأر من اللحم 
الذي صـــار لا يأكله إلا مـــرة أو مرتين 

في العام.
الأضحية سنّة مؤكدة ومستحبة في 
مذاهب الأئمة الأربعة، وليســـت فرضًا 
فرضه الله تعالى بنص قرآني صريح، 
ورغم ذلك يســـير الكثير من المســـلمين 
خلف رأي الأئمـــة وخلف كل رأي يقول 
إنها فرض على كل مقتدر، هم في السر 
يأكلون لحمها وفي العلانية يتفاخرون 
بإقامة ما توارثوه على أنه ”شعيرة من 
شعائر الله“، ليس المهم صدق النوايا، 
والقدرة المادية، فهم مثل جحا، تخيفهم 
القيامـــة وأهوالها، ويخيفهم الله الذي 
صُـــوّر لهم أنه جـــلاد ينتظر القصاص 

منهم في أول فرصة.

مــــــن المرتقب أن تخضع الجدارية الشــــــهيرة ”الوجه البشــــــوش“ أمام محطة 
القطــــــار بمدينة مراكــــــش، لعملية ترميم وتجديد خلال الشــــــهر الجاري، من 

طرف مصممها الفنان الألماني هندريك بيكيرش.

حياة جديدة لجدارية {الوجه البشوش} في مراكش

نةرمز للمدينة  لل ز

المسلمون قريبا أكبر طائفة دينية 

في فرانكفورت الألمانية

حنان مبروك

الجداريات الفنية الضخمة 

انتشرت في المدن الكبرى 

والسياحية بالمغرب، مثل 

الرباط والدار البيضاء 

وأصيلة ومراكش وأغادير

المسلمون سيصبحون أكبر 

طائفة دينية في المدينة 

الواقعة على نهر ماين، 

وذلك أكثر من الطائفتين 

المسيحيتين الرئيسيتين

 ميامــي (الولايــات المتحــدة) - حُكِــــمَ 
الاثنين فــــي ميامي علــــى مصممة الأزياء 
غونزاليس  نانسي  الشــــهيرة  الكولومبية 
إلــــى  لتصديرهــــا  شــــهراً   18 بالســــجن 
الولايات المتحــــدة منتجات مصنوعة من 
جلود أنواع مهددة بالانقراض كالثعابين 

وتماسيح الكايمن.
وقالت غونزاليــــس للمحكمة وعيناها 
مغرورقتــــان بالدموع ”لقد اتخذت قرارات 

سيئة تحت الضغط“.
وأمضــــت مصممة الأزيــــاء البالغة 71 
عامــــاً معظم مــــدة عقوبتهــــا بالفعل وراء 
القضبان، إذ سُــــجنت 14 شهراً. وسلّمتها 
الولايــــات  إلــــى  الكولومبيــــة  الســــلطات 

المتحدة في أغسطس 2023.
اليــــد  حقائــــب  مصممــــة  وأُوقِفَــــت 
والمحافظ التي كانــــت منتجاتها الفاخرة 
تبــــاع فــــي متاجــــر بباريــــس ونيويورك 
وموســــكو وميلانــــو وســــيول وتورنتــــو 
وتايوان، في يوليــــو 2022 في مدينة كالي 
في جنوب كولومبيا أثناء تفتيش منزلها.

وكانـــت حقائـــب نانســـي غونزاليس، 
التي توزّع خصوصاً في متاجر هارودز في 
لندن وبيرغدورف غودمـــان في نيويورك، 
تُبـــاع بما يصل إلـــى 4200 دولار. وارتدت 
سلمى حايك وبريتني ســـبيرز وفيكتوريا 
بيكهام أكسسوارات من العلامة التجارية، 

بحسب ما ذكرت مواقع.
وبحســــب القضــــاء الأميركــــي، دفعت 
نانســــي غونزاليــــس تذاكر طائــــرة لعدد 
من الأشــــخاص إلــــى نيويــــورك وميامي 
ونيوجيرســــي حتــــى يتمكنــــوا مــــن نقل 
المنتجــــات إلــــى الولايــــات المتحــــدة في 

أمتعتهم الشخصية.
وأشــــار المدعون الكولومبيون إلى أن 
غونزاليــــس نظمت إرســــال مــــا لا يقل عن 
200 مــــادة مصنوعــــة من جلــــود الثعابين 
والتماســــيح إلى الولايــــات المتحدة بين 
فبرايــــر 2016 وأبريــــل 2019، وهــــي جلود 
تم الحصــــول عليهــــا بشــــكل قانوني في 
كولومبيا. ثم عُثر على الأكسســــوارات في 

صالة عرض المصممة في نيويورك.

رت 
ّ

سجن مصممة كولومبية صد

حقائب يد من جلود الثعابين 

تحدثت النجمة مايا 

دياب عن سبب خلافها 

مع النجم زياد الرحباني 

 
ً
ووالدته فيروز، مشيرة

إلى أن العائلة رفعت 

دعوى قضائية ضدها، 

ت أغاني 
ّ
لأنها غن

لفيروز خلال إحدى 

المناسبات الوطنية 

في لبنان. وقالت مايا 

خلال لقاء تلفزيوني 

مع الإعلامية جومانا 

بوعيد {لست على 

خلاف مع زياد 

الرحباني لأنه أخذ كل 

ي، بعد أن 
ّ
حقوقه من

تعاونت معه في 6 

أعمال فنية، بينها 

مشاركتنا في ديو غنائي 

بعنوان ’وقفنا الشعور‘، 

نشر شيء 
ُ

ولكن لم ي

منها حتى الآن}. 
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